
} بغداد – حذر وزير المالية العراقي هوشـــيار 
زيبـــاري من احتمال العجز عن تســـديد أجور 
الموظفـــين في شـــهر أبريل في حال اســـتمرار 

انخفاض أسعار النفط.
وتثيـــر تصريحـــات وزير الماليـــة مخاوف 
العراقيـــين من أن تكـــون بلادهـــم مقبلة على 
الإفلاس خاصـــة في ظل الحـــرب على داعش 
وتضخم أعداد الميليشيات الطائفية مما يكلف 

الحكومة أعباء إضافية.
وقال زيبـــاري ”في العـــام الماضي نجحنا 
فـــي توزيـــع الرواتب، لكـــن هذا العـــام ووفقا 
للتقديـــرات المتوفـــرة لدي، فإننـــا قد نتعرض 
إلى إشـــكالية في شهر أبريل وقد لا نتمكن من 
توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر“، لافتا إلى 

أن ”هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس“.
وأضاف أن ”هناك ســـبعة ملايين شخص 
يتقاضون الرواتب من مجموع ســـكان العراق 
البالغ عددهم 36 مليونـــا“، مبينا أن ”مجموع 
مـــا يتم توزيعه من رواتب شـــهريا يبلغ أربعة 

مليارات دولار“.
وصرح متحدث عراقـــي أمس بأن مجلس 
محافظة واســـط قرر منح ثلاثـــة آلاف موظف 
مؤقت إجازة إجبارية لفترة ســـتة أشـــهر دون 
راتب قابلـــة للتجديد في إجراء تقشـــفي على 
خلفيـــة تدنـــي أســـعار النفط، وهو مـــا يعني 
أن الحكومـــة قد تلجأ إلى مثـــل هذه الخطوة 

للتخفيف بشكل مؤقت من الأعباء.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن تضخـــم أعداد 
الموظفين يعود ســـببه إلى إغراق المؤسســـات 
الحكومية بالمنتســـبين للأحزاب الدينية التي 
سيطرت على العراق ما بعد غزو 2003، لافتين 
إلى ســـيطرة هذه الأحزاب بصفة خاصة على 
الـــوزارات ذات الأهميـــة البالغة مثـــل وزارة 
الماليـــة، ووزارة النفـــط، فضـــلا عـــن الدفـــاع 
والداخليـــة اللتين صارتا ملاذا للميليشـــيات 

المرتبطة بالأحزاب الموالية لإيران.
وبشأن الإجراءات التي ستتبع إذا استمر 
انخفـــاض أســـعار النفط، أوضـــح زيباري أن 
”هنـــاك عـــدة بدائل مـــن بينها الاقتـــراض من 
المؤسســـات الدولية بفوائد قليلة“، مشيرا إلى 
أن ”العراق تسلم قبل أيام مليارا و200 مليون 

دولار من البنك الدولي“.
وتعتمـــد الحكومة العراقيـــة على إيرادات 
النفط بنسبة تزيد على 90 بالمئة لتلبية أبواب 

الموازنـــة، وتغطـــي الجـــزء الآخر مـــن بعض 
الضرائب وجباية المنافذ الحدودية.

وتابع وزيـــر المالية العراقـــي أن ”الخيار 
الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار 
العراقـــي، وعلـــى الرغم من أنـــه اختيار خطر 
وقد تكون لـــه تداعيات، لكننـــا فكرنا في عدم 
منح الرواتب كاملـــة، وأن نبقي بعضها لدينا 
كقروض، وأن نمنح مســـتندا بأننا ســـنعطي 

المال متى ما توفر لدينا“.
وتقـــول تقارير دولية ومحلية إن الفســـاد 
الحكومي الســـبب الرئيســـي في ضياع مبالغ 

قياسية من أموال العراق.
وأعلنـــت هيئة النزاهـــة العامة في العراق 
عن إحالة 2171 مسؤولا رفيعا بينهم 13 وزيرا 
إلى محاكم الجنح والفســـاد، كاشفة أن وزراء 
الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل الســـابقين 

من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
ومع كثرة هذه الملفات تثار الشـــكوك بشأن 
إمكانية معالجتها وتوفّر الآليات اللازمة لذلك 

وخصوصـــا القضاء النزيه، فـــي ظل اتهامات 
للقضاء نفسه بالتورّط في الفساد.

ولا يتوقـــف الحديـــث عن مؤشـــرات قوية 
للإفلاس عند المنتقدين للحكومة، بل تســـللت 
المخـــاوف إلـــى المقربـــين مـــن دائـــرة القرار 

الحكومي.
وقال أحمد نجل وزيـــر الخارجية إبراهيم 
الجعفري ”حســـابيا ومعنويـــا العراق انتهى 
ولـــن تقوم له قائمـــة وهو بلد أصبح مُفلســـا 
لا يمتلـــك حاضرا ولا مســـتقبلا، وعـــام 2016 
ســـتضرب المجاعـــة 60 بالمئـــة مـــن العراقيين 
رواتـــب المتقاعدين وتســـريح  وســـيتم إلغاء 

نصف الموظفين مطلع 2016“.
ونقل عنه في مجلس أقيم في لندن مؤخرا 
ونقلتـــه وســـائل إعـــلام عراقيـــة القـــول ”إن 
اللصوص كانوا يتســـابقون في ما بينهم على 
سرقة المال العام ونهب الميزانيات الانفجارية 

وكأنه غنيمة حرب لهم“.
وتزيد الأعباء على الميزانية في ظل الحرب 

علـــى تنظيم داعش، ليس فقط لتمويل عمليات 
الجيـــش العراقـــي، ولكـــن لأجل أعبـــاء كبرى 
تتعلـــق بالحشـــد الشـــعبي الذي يـــزداد عدد 

مقاتليه بشكل تعجز الحكومة عن تمويله.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبادي إن حوالـــي مئة ألف 
عنصر من الحشـــد الشعبي ســـجلوا أنفسهم 
في عام 2015 وإن الحكومة ستواصل تمويلهم 

بتكلفة حوالي مليار دولار.
وأشـــار زيباري في وقت ســـابق من العام 
2015 صراحـــة إلـــى ”أن العـــراق يعاني أزمة 
ســـيولة نقدية لعدم وجـــود الأمـــوال الكافية 
لتغطيـــة النفقات“ موضحـــا ”أن الأزمة المالية 
تعود إلـــى انخفاض أســـعار النفـــط ونفقات 
شراء الأســـلحة والمعدات العســـكرية اللازمة 

لمواجهة إرهاب تنظيم داعش“.

} لندن – صُدم تجار النفط من عدم تأثر أسعار 
النفط إثر انتشـــار الأنباء عن قطع السعودية 
ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماســـية مع 
إيران، إذ تراجعت الأســـعار على غير المتوقع 
بمـــا يقـــارب الثمانية في المئة فـــي آخر ثلاثة 
أيام للتـــداول فقط كما قضـــت على التوقعات 
باحتمـــال أن توافق الدول الأعضاء في منظمة 
البلدان المصدرة للبتـــرول (أوبك) على خفض 

الإنتاج لزيادة الأسعار.
وتعيـــش المنطقـــة اليوم علـــى وقع حرب 
كلاميـــة متصاعدة بـــين القوتـــين المصدرتين 
للنفط، من شـــأنها أن تنتشر إلى دول إقليمية 
أخـــرى، وتؤثر كثيرا على الطلب في الســـوق، 

لكنها لن تؤثر على الأسعار، طبقا لمحللين.
وبـــدأ النزاع الدبلوماســـي بعدمـــا نفذت 
السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الشيخ 
الشـــيعي نمر باقـــر النمـــر و46 آخرين ينتمي 
أغلبهم إلـــى تنظيمات جهادية ســـنية بتهمة 

التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وتبـــع ذلك اقتحـــام متظاهريـــن غاضبين 

الســـفارة الســـعودية في طهـــران والقنصلية 
السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وإضرام 

النيران فيهما.
وســـرعان ما استوعب تجار النفط الأخبار 
الاقتصاديـــة القاتمة من آســـيا، بمـــا في ذلك 
تراجـــع طلبيـــات المصانع الصينيـــة وتباطؤ 
الاقتصاد الهنـــدي. ويتم النظر لهذه البيانات 
كإشـــارة إلى أن محـــركات الاقتصـــاد العالمي 

هشة.
لكـــن بات من المؤكد أن الطفرة في إمدادات 
النفـــط العالمي قـــد تكون لها وطـــأة أكبر على 
أســـعار النفـــط، مـــن احتمال نشـــوب صراع 

مفتوح بين القوتين الإقليميتين المتنازعتين.
وقـــال ماثيـــو ريـــد، نائـــب رئيس شـــركة 
”تقاريـــر خارجية“، المختصة في استشـــارات 
الطاقة ”إلى أن يتم الكشـــف عن مساوئ وفرة 
إنتاج النفط، لا يمكـــن أن تفضي المخاطر إلى 
تأرجح الأســـعار من تلقاء نفسها لفترة طويلة 

جدا، خاصة وأن وفرة الإنتاج كبيرة جدا“.
ويقـــول محللـــون اقتصاديـــون إنـــه رغم 

الاضطرابات السياســـية المتنامية، فإن إنتاج 
النفط غير معرض للخطر في أي من البلدين.

وعلى العكس من ذلك تســـتمر الســـعودية 
فـــي ضـــخ حصتها اليوميـــة من النفـــط التي 
وصلـــت إلـــى 10.4 مليـــون برميـــل، في حين 
تستعد إيران لزيادة إنتاج وتصدير النفط في 
الأشهر المقبلة، بمجرد رفع العقوبات الغربية.

المحلـــل  مالينســـون،  ريتشـــارد  وقـــال 
الجيوسياسي في مؤسسة إنرجي أسبيكتس، 
وهي شركة استشارية مقرها لندن، إن ”نتائج 
المواجهـــة الســـعودية-الإيرانية مهمـــة جـــدا 
بالنسبة للسياســـة الإقليمية، ولكنها لا تشكل 
خطرا مباشـــرا على إمدادات النفط في أي من 
البلدين أو لدى جيرانهما في الشرق الأوسط“. 
وأضاف أن ”ســـوق النفط سوف تكون لها ردة 
فعـــل على التهديدات المباشـــرة للإمدادات من 
أحـــد المنتجين الرئيســـيين، ولكن هذا لا يلوح 

في الأفق حاليا“.
واحتـــدم الاحتقان بين الســـعودية وإيران 
في أعقـــاب الاتفاق النـــووي التاريخي، الذي 

وقعته طهـــران في يوليو الماضـــي مع القوى 
الغربية في مقابـــل رفع العقوبات الاقتصادية 

عنها.
وتشعر كل من السعودية وجيرانها السنة 
بالقلـــق من هذه الصفقة، نظـــرا لتحرير إيران 
مـــن قيـــود تصدير النفـــط وكســـب المزيد من 
العوائـــد الماليـــة، التي قد تســـاعد طهران في 
توسيع نفوذها في الحرب الطائفية المستعرة 

في المنطقة.
ويعتمـــد كلا البلديـــن بشـــكل كبيـــر على 
إيرادات تصدير النفط الخام، ويعاني كلاهما 
من تراجع أســـعار النفط الخام على مدار عام 

ونصف العام.

وتراجعت أســـعار النفط الخام من حوالي 
110 دولارات للبرميـــل في صيف عام 2014 إلى 
حوالي 35 دولارا للبرميـــل اليوم. ويكلف هذا 
التراجـــع في الأســـعار إيران ســـنويا حوالي 
25 مليـــار دولار من الإيـــرادات، في حين تتكبد 
المملكة خسائر تقدر بحوالي 200 مليار دولار.

وتتحـــين إيران الفرصة للقفـــز مرة أخرى 
إلى أسواق النفط العالمية، والانتقام من تراجع 
حصتها في الســـوق بمجرد رفـــع العقوبات. 
منذ عام 2012، اقتصـــرت الصادرات الإيرانية 
على حوالي مليون برميـــل يوميا، مقارنة مع 
2.5 مليون برميـــل يوميا قبل فرض العقوبات 
الغربية بســـبب برنامج إيـــران النووي المثير 

للجدل.
وقـــال ريد إنه ”رغم الهدوء النســـبي الذي 
صبغ أسواق النفط يوم الاثنين الماضي، إلا أن 
الصراع يمكن أن يمتد إلى مجال النفط. يمكن 
أن تكون المنشآت النفطية السعودية في الجزء 
الشرقي من البلاد، حيث يتمركز الشيعة بشكل 

كبير، عرضة للتخريب“.
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خدر في أسعار النفط لا يشعر بوخزات الصراع بين السعودية وإيران
[ محللون: لم يؤثر الصراع على الأسعار إلى الآن

لا رواتب ولا تنمية: العراق مقبل على الإفلاس
[ هوشيار زيباري يقر بعجز بلاده عن دفع رواتب الموظفين

إخوان ليبيا ينقلبون على 

تفاهمات حكومة الوفاق

الجمعي قاسمي

} تونــس - قالت مصادر سياسية ليبية مُقربة 
من الاجتماعات الماراثونية للمجلس الرئاسي 
الليبـــي برئاســـة فايز الســـراج التـــي تكثفت 
خلال اليومـــين الماضيين بتونس، إن الأعضاء 
المحســـوبين علـــى جماعـــة الإخـــوان انقلبوا 
على تفاهمات تشـــكيلة الحكومة الليبية وفقا 

للاتفاقية الموقعة في الصخيرات المغربية.
وكشـــفت لـ“العرب“ أن هذا الانقلاب يقوده 
نائب رئيس المجلس الرئاســـي أحمد معيتيق 
المُقـــرب من الإخوان، حيث بدأ بـ“التشـــويش“ 
على عمـــل المجلس الرئاســـي بإثارة موضوع 
عمل المؤسســـة العســـكرية، ودور الفريق أول 

ركن خليفة حفتر.
ولفتـــت إلى أن هـــذا ”التشـــويش“ ارتبط 
بمجريات المعركة الدائرة حاليا على مســـتوى 
منطقة الهلال النفطي التي تتعرض منذ أربعة 

أيام لهجوم واسع شنه تنظيم داعش.
وتسبب هذا الهجوم الذي مازال متواصلا 
في بروز معادلة عســـكرية جديدة كشـــفت عن 
تحالف بين حرس المنشآت النفطية الليبية مع 
ميليشـــيا فجر ليبيا الموالية للإخوان، بعد أن 

كان مواليا للجيش الليبي بقيادة حفتر.
وبحســـب المصـــادر الليبيـــة التي تحدثت 
لـ“العرب“، فإن هذا التطور في موازين القوى، 
دفع معيتيق إلى مطالبة السراج بإبعاد حفتر 

من قيادة الجيش في الترتيبات القادمة.
وأوضحـــت أن هـــذه المطالبـــة تمت خلال 
اجتمـــاع عُقـــد فـــي تونـــس خُصـــص لبحث 
التطورات الأمنية في البلاد على ضوء هجوم 
داعـــش على منطقة الهـــلال النفطي، تم خلاله 
التطـــرق إلـــى المناصـــب العســـكرية تمهيدا 
لتوفيـــر الآليات المناســـبة لتنفيـــذ الترتيبات 
الأمنية التي نصت عليها اتفاقية الصخيرات.

وبرز خلال هـــذا الاجتماع خلاف حاد بين 
علـــي القطراني وفتحـــي المجبري مـــن جهة، 
وأحمـــد معيتيق، من جهة أخـــرى، وذلك على 

خلفية التلويح بإقصاء الجنرال حفتر.
وتخشـــى الأوســـاط الليبيـــة أن تتســـبب 
عـــودة الخـــلاف حـــول مســـتقبل حفتـــر في 
انهيار المشـــاورات التي يُجريها فايز السراج 

لاستكمال تشكيلة حكومته.
وترافقت هذه الخلافات مع تزايد الضغوط 
على الســـراج من الإخوان وقيادات فجر ليبيا 

الموالية لهم لإقصاء خليفة حفتر عن منصبه.
وربـــط مراقبـــون تلـــك الضغـــوط بنجاح 
ميليشـــيا فجر ليبيا في استقطاب قائد حرس 
المنشـــآت النفطيـــة إبراهيم الجضـــران، بعد 
هجوم داعش على منطقة الهلال النفطي، وذلك 
من خلال تقديم الدعم العســـكري واللوجستي 

له للتصدي لمقاتلي داعش.
أسهم مشروع ميناء الفاو معروضة للبيع 
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} دمشــق - تعرف المحافظات السورية، خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة عمليات اغتيـــال ممنهجة 

استهدفت أساسا قيادات فصائل إسلامية.
وربط محللون هـــذه العمليات بالتســـوية 
السياســـية التي ستبدأ فعليا في الـ 25 من هذا 
الشهر باجتماعات مباشرة بين وفدي المعارضة 

والنظام برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
تم  الذيـــن  القـــادة  معظـــم  أن  ويلاحـــظ 
استهدافهم هم ينتمون لفصائل منضوية ضمن 
الهيئة العليـــا للمفاوضات التي تم تشـــكيلها 
منذ فترة في المملكة العربية السعودية، والذين 
توجد عليهم احتـــرازات كبيرة خاصة من قبل 

روسيا والنظام السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 
مقتل نحو عشـــرين قياديا مـــن فصائل مقاتلة 
على أيدي مجهولين، خلال الفترة الأخيرة، كان 
آخرهـــا ”اغتيال“ أمير حركة أحرار الشـــام في 

حمص (وسط).
”مســـلحين  أن  الســـوري  المرصـــد  ونقـــل 
مجهولـــين اغتالوا الثلاثاء أميـــر حركة أحرار 
الشـــام في حمص أبو راتب الحمصي بإطلاق 
النار على ســـيارة كانت تقله وزوجته في قرية 
الفرحانيـــة الغربية القريبة من مدينة تلبيســـة 

في ريف حمص الشمالي“.
وتسيطر قوات النظام السوري على مجمل 
محافظة حمص باســـتثناء بعـــض المناطق في 

الريف الشمالي بينها مدينتا الرستن وتلبيسة 
الواقعتان تحت سيطرة مقاتلي الفصائل، فيما 
يتواجـــد تنظيـــم الدولة الاســـلامية في الريف 

الشرقي وخصوصا مدينة تدمر الأثرية.
وأفـــاد المرصد بأنه خلال شـــهر ديســـمبر 
”شـــهدت محافظـــات ســـورية عـــدة، 18 عملية 
اغتيـــال علـــى الأقل طالت قياديـــين في فصائل 
إســـلامية ومقاتلـــين في جبهة النصـــرة (ذراع 

تنظيم القاعدة في سوريا)“.
وقبل أربعة أيام ”اغتال مسلحون مجهولون 
عبدالقـــادر ضبعان قائد كتيبة في حركة أحرار 
الشـــام عبر اســـتهداف ســـيارة كان يســـتقلها 

بعبوة ناسفة في ريف إدلب الجنوبي“.

وقال توماس بييريه، الخبير في الشـــؤون 
الســـورية فـــي جامعـــة أدنبـــرة، إن ”النظـــام 
وراء  وحلفاءه هم المشـــتبه بهم الأساســـيون“ 
هـــذه العمليـــات، موضحـــا أن ”أحـــد أســـس 
الاســـتراتيجة التـــي وضعتهـــا روســـيا منـــذ 
ســـبتمبر تعتمد على الإطاحة بقيادة الفصائل، 
وهذا يحصل عن طريق الغارات الجوية محددة 

الأهداف أو عبر مجموعات على الأرض“.
وتشـــن موسكو حملة جوية في سوريا منذ 
30 سبتمبر، تقول إنها تستهدف تنظيم داعش 
و“مجموعـــات إرهابية“ أخـــرى. وتتهمها دول 
غربية وفصائل مقاتلة باســـتهداف المجموعات 

التي يصنف بعضها في إطار ”المعتدلة“.

} بــيروت - تشهد الساحة اللبنانية تصعيدا 
لافتـــا بين حـــزب الله وتيـــار المســـتقبل تذكر 
بأجـــواء ما قبل أحداث العنف التي وقعت في 

7 أيار/ مايو 2008.
وانطلقت شرارة هذا التوتر بين المستقبل 
وحـــزب الله عندمـــا هاجمت قيـــادات الأخير 
المملكة العربية الســـعودية، على خلفية تنفيذ 
حكم الإعـــدام بحق مواطنها نمـــر باقر النمر 

بتهم تتعلق بالتحريض على العنف.
تصريحـــات الحـــزب النارية لـــم تقف عند 
أعتاب المملكة بل طالت حتى الداخل اللبناني 
وأساسا تيار المســـتقبل، رغم إدراكها لتبعات 

ذلك على استقرار البلاد.
وكان لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
النصيب الأوفر من هـــذه التهجمات، حتى أن 
محمد رعد رئيس كتلة ”الوفاء للمقاومة“ ذهب 
حد القول ”لا يجب أن يكون له مكان في لبنان“، 
وأن ما طرحه الأخير من تسويات ”وصفقات“ 
لا تعدو كونها ”رســـم مسار إخضاع هذا البلد 
لسياسات هذه المملكة أو تلك الدولة الكبرى“.

تصريحات رعد كان لهـــا عميق الأثر على 
تيار المستقبل، وقال عنها عدد من قياداته إنها 
لـــم تحصل حتى في عهد الوصاية الســـورية، 
وأن الحزب ما كان ليتلفظ بها لولا اســـتقواؤه 
بســـلاحه وبحاضنته إيران التـــي تعمل على 

جعل لبنان رهينة لديها.
ورأت كتلة المســـتقبل أن تصريحات رئيس 
كتلة حزب الله في مجلس النواب تذكر بـ“لغة 
القمصـــان الســـود وانقلاب الســـابع من أيار 
والعمل على ممارســـة الحُرُم والعزل على فئة 

كبيرة من اللبنانيين“.
واعتبـــرت الكتلـــة أن هـــذه التصريحـــات 
”تكشـــف بقوة حقيقة مواقف الحـــزب الملتزمة 
بسياسات إيران وحساباتها الإقليمية القائمة 
على ممارســـة الهيمنة والتدخل في الشـــؤون 

الداخلية للـــدول العربية“. من جانبه رد وزير 
العدل أشـــرف ريفي عبر موقـــع ”تويتر“ على 
رعد قائلا ”لا أنت ولا حزبك المسلح تستطيعان 
أن تقـــرران من له مكان في لبنان ومن ليس له، 
فلبنان هو وطننا جميعا، فعد مواطنا لبنانيا 
كمـــا جميـــع اللبنانيـــين، واعلم أن اســـتكبار 

السلاح لا يرهب أحدا“.
ويعتبر ســـلاح حزب اللـــه أحد المعضلات 
التـــي تقف حاجزا أمام اســـتكمال بناء الدولة 
اللبنانيـــة التي تفرض حصرية الســـلاح بيد 

أجهزتها الرسمية (جيش، وأجهزة أمنية).
ويتذرع الحزب بأن ســـلاحه هو بالأساس 
موجـــه لمقارعـــة الاحتلال الإســـرائيلي وليس 
للداخل وهو ما فندته أحداث الســـابع من أيار 
من العـــام 2008 حينما قام الحـــزب بمهاجمة 
العاصمـــة بيـــروت وعدة مناطـــق لبنانية ردا 
على قرارات حكومية في عهد فؤاد السنيورة.

وقد بان بالكاشـــف أن سلاح الحزب يشكل 
تهديدا حقيقيا للداخل كما الخارج (المشـــاركة 

في أحداث ســـوريا، وحتى اليمن والبحرين)، 
وأضحى هذا السلاح سيفا مسلطا على رقاب 
المناوئين، وراســـما للخطـــوط الحمراء داخل 

لبنان.
وبامتلاكـــه لهذا الســـلاح أصبـــح الحزب 
المتحكم بمفاصل القرار السياســـي، ويخشى 
من أن يذهب بعيدا إلـــى حد الإطاحة بالنظام 
الحالي القائـــم على اتفاق الطائف وتشـــكيل 

نظام جديد يلائم تطلعاته وطهران.
ويبدو وفق البعـــض أن هذا التوجه قائم، 
ويستدلون على ذلك برفض الحزب أي تسوية 
لحـــل معضلـــة الفـــراغ الرئاســـي، فضلا عن 
استمراره في تعطيل عمل الحكومة متخذا من 

التيار العوني ”شماعة“.
وأعرب قادة المســـتقبل عن هواجسهم من 
أن يكون ما صدر على لسان رعد وقبله قيادات 
أخرى من الحزب على غرار نواف موسوي في 
اليومين الماضيين، ســـواء مـــن خلال تهجمهم 
علـــى أحد زعمـــاء لبنـــان، أو رفضهم صراحة 

التســـوية التي طرحها الحريري لحل معضلة 
الرئاســـة، هو سير في اتجاه مرحلة ”سوداء“ 
جديدة تستهدف في حقيقة الأمر النظام ككل.

وقال في هذا الصـــدد القيادي أحمد فتفت 
”ما نشـــهده هـــو محاولة انقلاب علـــى النظام 
السياســـي اللبناني بشـــكل واضـــح وصريح 
والكلام عـــن قانون انتخابـــات جديد من قبل 
رعـــد، ومـــن قبـــل الموســـوي، والحديـــث عن 
تغيير في النظام السياســـي دليـــل على ذلك، 
وإذا كان البعـــض يريـــد أن يتحدث عن ســـلة 
متكاملة للحل، هناك أمور كثيرة نســـتطيع أن 
نضعها في هذه السلة، مثل سلاح الحزب غير 

الشرعي“.
وأضاف: ”مـــا يحدث هو خطيـــر، وأعتقد 
أننـــا مقبلـــون علـــى أيـــام صعبة جـــدا، وأنا 
أحمّل حزب الله، وأحمل نصر الله شـــخصيا 
مسؤولية أي تطورات أمنية مؤذية قد تحدث، 
لأن ما نســـمعه في هذه الأيام كنا قد ســـمعناه 
قبيل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري“.

حزب الله يقود لبنان إلى 7 أيار جديد
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أخبار
[ الحزب يستقوي بسلاحه لعزل مناوئيه
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◄ قتل ثمانية مدنيين وجرح 23 
آخرون جراء سقوط قذائف أطلقها 

مسلحون على مناطق سكنية 
في دمشق، وفق ما أعلنت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا).

◄ بحث وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، مع تشانج مينج 

نائب وزير خارجية الصين، 
الذي وصل القاهرة مؤخرا، 

ترتيبات زيارة رئيس الصين، 
تشي جين بيج، في الفترة من 20 
إلى 22 يناير الجاري، وفق بيان 

للخارجية المصرية.

◄ أعلنت المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين في الأردن عن 
تسجيل 40 ألف لاجىء سوري 

لديها خلال العام الماضي 2015.

◄ أستنكر الناطق الفرنسي باسم 
وزارة الشؤون الخارجية والتنمية 

الدولية رومان نادال الحصار 
المفروض من النظام السوري على 

مدينة مضايا القريبة من الحدود 
اللبنانية، داعيا إلى رفع الحصار 

الفوري عنها.

◄ دعا نبيل العربي، الأمين 
العام للجامعة العربية إيران إلى 

الالتزام بالقواعد الدولية الخاصة 
بحماية البعثات الدبلوماسية على 

أراضيها في إشارة إلى اعتداء 
إيران على سفارة المملكة العربية 

السعودية في طهران.

◄ أعربت مصر عن قلقها تجاه 
ما أعلنته كوريا الشمالية، حول 

إجراء أول اختبار لـ”قنبلة 
هيدروجينية“.

باختصار

ــــــان منعرجا  تتخــــــذ التطــــــورات فــــــي لبن
خطيرا، خاصة بعــــــد التصريحات النارية 
التي أطلقها قادة حــــــزب الله بحق رئيس 
تيار المستقبل ســــــعد الحريري، ويخشى 
المســــــتقبل من أن تكون تصريحات هؤلاء 

تمهيدا لمرحلة سوداء تنتظر لبنان.

أحمد فتفت:
أعتقد أننا مقبلون على أيام 

صعبة، وأحمل حزب الله 
مسؤولية أي تطورات أمنية

الوضع لا يسمح بإزالة الحواجز بين الجانبين

الاغتيالات الصامتة كابوس يطارد قيادات الفصائل في سوريا

الأردن يستدعي سفير إيران 
لإدانة الهجوم على سفارة الرياض

الأردنيـــة،  الخارجيـــة  اســـتدعت  عــمان -   {
الأربعاء، ســـفير إيران لدى الأردن لإبلاغه إدانة 
المملكة للهجوم على الســـفارة الســـعودية في 
طهران واستنكار تصريحات بعض المسؤولين 
الإيرانيين التـــي تؤدي إلى ”الشـــحن المذهبي 
في المنطقة“، وفق متحدث رســـمي باسم وزارة 

الخارجية الأردنية.
ويأتـــي هـــذا الإجـــراء بعـــد سلســـلة مـــن 
الانتقادات البرلمانية والشـــعبية، التي شهدها 
الأردن علـــى خلفيـــة الهجـــوم علـــى الســـفارة 

السعودية بطهران.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية 
(بترا) عن المتحدث قوله إنه ”تم استدعاء سفير 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية فـــي عمان، 
الأربعـــاء، إلى مقـــر وزارة الخارجيـــة للتأكيد 
علـــى إدانـــة الأردن الشـــديدة ورفضـــه المطلق 
لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الدبلوماسية 
والاعتـــداءات الأخيرة المرفوضة والمســـتهجنة 
على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة 
في طهـــران وقنصليتها في مشـــهد، وإحراقها 

وتدمير موجوداتها“.
وأوضـــح أن هـــذا الاعتداء ”شـــكل انتهاكا 
ســـافرا للأعراف والاتفاقـــات الدولية وتحديدا 

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية“.
وأضـــاف أنـــه ”تم التأكيـــد علـــى موقـــف 
الأردن باســـتنكار التدخل الإيراني في الشؤون 
الداخلية للدول العربيـــة، ورفض التصريحات 
الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين والتي 

تعد تدخلا في الشأن الداخلي السعودي“.
وتابع المتحدث أنه تم التأكيد على ”ضرورة 
احتـــرام الأحـــكام الصـــادرة عـــن المؤسســـات 
القضائيـــة للمملكـــة العربية الســـعودية التي 
تمثـــل شـــأنا داخليا صرفا، وعلـــى دعم الأردن 
لجهود حكومة المملكة العربية الســـعودية في 

محاربة الإرهاب والتطرف“.
ورأى المتحدث أن ”هـــذا التصعيد المذهبي 
الخصبـــة  البيئـــة  ويوفـــر  التطـــرف  يغـــذي 
لانتشـــاره“، مشـــيرا إلى أنه ”تم إبلاغ السفير 
الإيرانـــي بنقل هذا الموقف الأردني المبدئي إلى 

حكومته فورا“.
علاقاتهـــا  قطعـــت  الســـعودية  وكانـــت 
الدبلوماســـية مع إيران الأحد بعد هجوم على 
ســـفارتها في طهران نفذه محتجون على إعدام 
رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في المملكة.

والســـودان  البحريـــن  مـــن  كل  وأعلنـــت 
وجيبوتـــي قطـــع علاقاتهـــا مع طهـــران، فيما 
اســـتدعت الإمارات والكويت الاثنين سفيريهما 

في طهران.
وواجهت الحكومـــة الأردنية خـــلال الأيام 
الماضية انتقادات داخلية بســـبب عدم اتخاذها 
أي إجـــراء ضـــد عملية الاعتداء على الســـفارة 

والقنصلية السعودية.

المطلـــوب من اللبنانيـــين الذين لديهم هَمُّ الحفاظ على اســـتقرار لبنان، اســـتكمال بناء الدولة 
بدءا بانتخاب رئيس فورا لكي لا يتحول لبنان عشبا تحت أقدام الفيَلَة المتنازعة في المنطقة.
فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

مشـــروع قانون الانتخاب يسهم في ترسيخ مسيرة الإصلاح وتفعيل دور القوى السياسية 
والحزبية في الوصول إلى مجلس نواب يمثل مختلف شرائح المجتمع بشكل عادل.

خالد الكلالدة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

سعيد قدري

} القاهــرة - نفى مســـؤول مصري المعلومات 
والصـــور المتداولة عن اســـتكمال أثيوبيا بناء 

سد النهضة، وانطلاقها في توليد الكهرباء.
وقـــال خالـــد وصيـــف المتحدث الرســـمي 
لـــوزارة المياه والري في مصر، لـ”العرب“ إن ما 
أشيع حول الموضوع ليس صحيحا، مؤكدا أن 

توربينات السد لم تعمل بعد.
وأشـــار إلى أن وفدا مصريـــا يزور إثيوبيا 
حاليا للتشـــاور بخصوص الشـــواغل المصرية 
بشـــأن الســـد، تنفيذا لوثيقة الخرطوم التي تم 
التوصل إليها خلال الاجتماع السداســـي الذي 

عقد مؤخرا بالخرطوم.
وأوضـــح أن الجانب الفني في المشـــروع لا 
يزال في طور النقاش، وهناك دراســـات وبدائل 
منها ما يتعلق بزيادة فتحات الســـد وسنوات 

ملء الخزان.
وهو مـــا شـــدد عليـــه أيضا علاء ياســـين 
مستشـــار وزير الـــري المصري للســـدود ونهر 
النيل، الذي قال لـ”العرب“ إن مسألة بدء أديس 
أبابـــا في توليد الكهرباء وتحويل مجرى النيل 
يمكـــن قراءتها في ســـياق المبالغات الإعلامية، 
مؤكدا أن تحويل مجرى النهر عملية هندســـية 
إجرائية روتينية تأتي في موعدها وليست من 

النقاط الأساســـية فـــي التأثيرات الســـلبية أو 
الإيجابية لموضوع السد.

وكانت صـــور روجـــت لها مواقـــع موالية 
لجماعة الإخوان المســـلمين، قالت إنها التقطت 
عبر الأقمـــار الصناعية، ترصـــد بداية تحويل 
مجرى النيـــل، قبل أن تقـــوم الولايات المتحدة 

بالتشويش عليها.
وأوضـــح مغـــاوري شـــحاتة خبيـــر المياه 
أن أجهـــزة الأقمـــار الصناعية من  لـ“العـــرب“ 
الممكن أن تلتقط صورا عن تحويل مجرى السد 
وتشـــغيله أو إغلاقه، لكنهـــا لا يمكن أن ترصد 

توليد سد النهضة للكهرباء.
ويرى محللون سياســـيون أن هناك اشكالا 
كبيـــرا في مـــا يتعلق بأزمة ســـد النهضة وهو 

غياب عامل الثقة في ظل مناورات إثيوبيا.
وقال حمـــدي عبدالرحمـــن المتخصص في 
الشـــؤون الإفريقيـــة إن القاهـــرة مطالبـــة الآن 
بالعمل أســـرع في هذا الملف الذي يمس أمنها 
القومي، وأن تضع كل الخيارات الدبلوماسية، 

لأنه ملف سياسي بالدرجة الأولى .
وأضاف لـ”العرب“ أن هناك وســـائل كثيرة 
لـــم تســـتخدمها مصر فـــي التعامل مـــع هذه 
القضية. واتهم عبدالرحمن إثيوبيا باستغلال 
حالة الضعف المصري، والقيام بعمل مشـــروع 

نهضوي بدعم إقليمي.

واقتـــرح أن يتم عرض الملـــف على مجلس 
النواب المصري. ونوه أيمن عبدالوهاب الخبير 
بمركز الأهرام للدراســـات إلـــى أن إثيوبيا بعد 
زيـــارة الرئيس الأميركي إليهـــا العام الماضي، 
أدركت أهميتها بالنسبة إلى واشنطن في تنفيذ 
خطتها في ما يعرف بمكافحة الإرهاب بمنطقة 
القرن الإفريقي. وقال لـ”العرب“ إنه يمكن النظر 

إلى إقحام بعض المواقع ”المشبوهة“ لواشنطن 
في هـــذا الملف بزعـــم موافقتها عليـــه وتهديد 

الأمن القومي المائي لمصر.
وأوضـــح أن كل مـــا يتم الحديـــث عنه من 
استكمال بناء الســـد وإنتاج الكهرباء لا صحة 
له، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوزير المياه والري 

المصري حسام مغازي لأثيوبيا خلال أيام.

البرلمان لن يقدم ولا يؤخر

الإخوان يتخذون من سد النهضة ورقة في حربهم الإعلامية ضد مصر



} المنامــة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمـــس عـــن ”إحبـــاط مخطـــط إرهابـــي، كان 
يســـتهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ 
سلسلة أعمال تفجيرية خطرة“، متهمة الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالوقوف 

وراء المخطط.
وجاء هذا الكشـــف الجديـــد ليعمّق الأزمة 
بين إيران وعدد من دول الخليج التي احتجت 
علـــى تدخلات طهـــران في شـــؤونها الداخلية 
بتخفيـــض مســـتوى العلاقات الدبلوماســـية 
معهـــا أو بقطعها وهو ما قامـــت به البحرين 

والسعودية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي نشرته 
على موقعهـــا الإلكتروني إنه ”تم تحديد هوية 
أعضـــاء تنظيـــم إرهابـــي ســـري يحمل اســـم 
”قروب البسطة“، مشـــيرة إلى أن أجهزة الأمن 
البحرينية، ألقت القبض على عدد من القيادات 
والمنفذين بالتنظيـــم، ”والمتورطين في ارتكاب 

سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطرة“.
وذكـــرت أن التنظيـــم علـــى صلـــة وثيقـــة 
بجماعة سرايا الأشتر، وكذلك عدد من العناصر 
المتورطة في تنفيذ تفجير بمنطقة سترة في ٢٨ 
يوليـــو ٢٠١٥، والذي أســـفر عن مقتل اثنين من 

رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين.
وقالـــت إنـــه ”تم القبـــض علـــى عـــدد من 
المتورطين في المخطط الإرهابي، بينهم توأمان 
هما قياديان بالتنظيم ينتميان إلى ما يســـمى 
بـ“تيار الوفاء الإســـلامي“، وقد قاما بتأسيس 
وقيادة تنظيم ”قروب البســـطة“ بالاشتراك مع 
العديد من العناصر، واعتبروه جناحا مسلحا 

لـ“تيار الوفاء“.
وأضافـــت أن ”المتهمين المقبـــوض عليهما 
ســـافرا، في الأعـــوام ٢٠١١، و٢٠١٢، و٢٠١٥، إلى 
إيـــران ولبنان، لتأمين الدعـــم المادي والمعنوي 
واللوجســـتي لتنفيـــذ المخططـــات الإرهابيـــة 

لتنظيمهما“.

وأشـــارت إلى أن أحد المتهمين، ســـافر إلى 
لبنـــان فـــي العـــام ٢٠١٢، لطلب الدعـــم المادي 
من حـــزب الله، والتقى بالأمـــين العام للحزب، 
حســـن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وعرض 
عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي، ومن 
ثم طلب الدعم المـــادي من نصرالله الذي زوده 

بمبلغ عشرين ألف دولار أميركي.
البحرينيـــة فـــي  الداخليـــة  أفـــادت  كمـــا 
تصريحها الصحفي بأن المتورطين في القضية 
التقـــوا ”بقيادات في الحـــرس الثوري، وحزب 
الله، وتم الاتفاق على تشكيل ما أسموه جناحا 
مســـلحا لتيار الوفاء الإسلامي، لتنفيذ أهداف 
التيـــار المتمثلة فـــي تعطيل أحكام الدســـتور 
والقوانين وفـــرض توجهات التيـــار ومبادئه 
بالقوة والعنف، ومن بين مهامه تجنيد عناصر 
أخرى، وتشـــكيل خلية إرهابية ســـرية مركزية 
تعمل علـــى وضع المخططـــات اللازمة، لتنفيذ 

تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين“.
وقالـــت إنـــه ”بعـــد إحبـــاط هـــذا المخطط 
الإرهابـــي، باشـــرت الإدارة العامـــة للمباحث 
والأدلة الجنائية، باتخاذ الإجراءات القانونية 

المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة“.
وتيار الوفاء الإســـلامي هو حزب شـــيعي، 
تأســـس في منتصـــف عام ٢٠٠٩ علـــى أنقاض 
”التحرك الجديد“ بعد تغيير اســـمه، وله موقف 
راديكالي بشأن مقاطعة العملية السياسية في 

البحرين.
وسبق للســـلطات البحرينية أن كشفت عن 
العديـــد من المؤامـــرات على أمنهـــا ذات صلة 

بإيران، وبجماعات مرتبطة بها في المنطقة.
وفي أواخر ســـبتمبر الماضي أعلنت وزارة 
الداخلية البحرينية كشـــفها لمستودع أسلحة 
يحتـــوي على مـــا يزيد عن ١٫٥ طـــن من المواد 
شـــديدة الانفجار. وقـــال الخبـــراء إن كميات 
الأســـلحة والمتفجـــرات التي تم الكشـــف عنها 

كافية لتدمير مدينة المنامة بالكامل.

وتم العثـــور في أحد الخابـــئ على كميات 
كبيرة من المواد شـــديدة الانفجار والمواد التي 
تدخل في صناعتها، ومن ضمنها مادة ســـي٤ 
ومـــادة آر دي إكس ومادة تي آن تي، بالإضافة 
إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة 
وأســـلحة أوتوماتيكية  للاســـتخدام  الجاهزة 
ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر 
الحية والأجهزة اللاسلكية. وبيّنت الوزارة أن 
المقبـــوض عليهم على ارتبـــاط وثيق بعناصر 

إرهابية موجودة في العراق وإيران.
وفي ديســـمبر ٢٠١٣ كشـــفت الـــوزارة عن 
إحدى أكبر عمليات تهريب الأسلحة عن طريق 
البحـــر، وكانـــت المـــرة الأولى التي تتـــم فيها 
محاولة تهريب مادة الســـي٤ شديدة الانفجار. 
كما ألقـــت الداخلية البحرينية القبض على ١٥ 
خلية إرهابية على صلة بإيران أبرزها خلية ١٤ 
فبراير والتي تتكون من ٧٠ شـــخصا بالإضافة 

إلى خلايا سرايا الأشتر.

} طهــران - عرض وزيـــر الخارجية العراقي 
إبراهيـــم الجعفري أمس وســـاطة بغداد لحلّ 
الأزمـــة القائمة بـــين إيران والســـعودية على 
خلفية إعدام رجل الدين الشـــيعي الســـعودي 
نمـــر النمـــر، وإحراق مقـــري ســـفارة المملكة 

وقنصليتها في طهران  ومشهد.
ويُتوقّـــع أن يواجه هـــذا العرض بتجاهل 
ســـعودي كون الحكومـــة العراقيـــة لا تتمتّع 
بالقـــدر المطلـــوب مـــن الحياد بعـــد أن دخلت 
طرفـــا في الأزمة بانضمامهـــا إلى حملة النقد 
والاعتـــراض التي شـــنتها إيران علـــى القرار 
الســـيادي الذي اتخذته الســـلطات السعودية 
بإعـــدام مواطن حامل لجنســـيتها بعد إدانته 

من قبل القضاء.
ولا تتمتـــع الخارجيـــة العراقية في الوقت 
الراهن بثقل يؤهلها لفض ملفات شـــائكة مثل 
ملف الخلافـــات الإيرانية الســـعودية المعقّدة 
والتـــي يعتبر نفـــوذ إيـــران وتدخلّها في عدة 

بلدان عربية من بينها العراق أحد أسبابها.
التـــي  العراقيـــة  الدبلوماســـية  وتعـــرف 
إبراهيـــم الجعفري رئيـــس التحالف  يقودها 
الوطنـــي المكوّن مـــن أحزاب شـــيعية ارتباكا 
شـــديدا، يعود جزء منه لشـــخصية الجعفري 
بحـــدّ ذاتـــه والمعـــروف بمواقفـــه المتداخلـــة 

وتصريحاته الغامضة.
ومع اندلاع الأزمة بين الســـعودية وإيران 
ضغطـــت أغلـــب مكونـــات التحالـــف الوطني 
على رئيـــس الوزراء حيدر العبـــادي من أجل 
إغلاق الســـفارة السعودية وطرد السفير ثامر 
السبهان الذي لم يمض على إرساله إلى بغداد 

سوى أيام قليلة.
وســـبق أن أثبتـــت دبلوماســـية الجعفري 
فشلها في حلّ العديد من الملفات أحدثها ملف 
التدخّـــل العســـكري التركي بشـــمال العراق، 
حيث فشـــلت بغداد في اســـتثمار الرأي العام 

العربي والدولي المســـاند لها في هذه القضية 
لدفع تركيا إلى سحب قواتها من محيط مدينة 

الموصل.
ولم ينجح الجعفري وهو يعرض وســـاطة 
بلاده بين الســـعودية وإيران في إخفاء الموقع 
الحقيقـــي للحكومـــة التي يتحدث باســـمها، 
مـــن الأزمة بـــين الرياض وطهـــران حين أثنى 
علـــى طريقة الأخيرة فـــي إدارة الأزمة معتبرا 
أنهـــا تديرها بـ“حكمـــة عاليـــة“، ومعربا عن 
”اطمئنانه وسروره“ بعد اطلاعه على إجراءات 
الحكومـــة الإيرانية لإدارة الأزمـــة الحالية مع 
المملكة العربية السعودية، ومؤكّدا أن العراق 
لا يتدخل في شـــؤون جيرانـــه وأن إعدام نمر 
النمـــر ”يرتبـــط بالمرجعيـــة الدينيـــة والأمـــة 

الإسلامية“.
ويخالـــف كلام الجعفـــري بشـــكل صريح 
الموقـــف المعلـــن مـــن مكتـــب رئيس الـــوزراء 
حيدر العبـــادي الذي صنّف إعـــدام النمر في 
السعودية ضمن خانة ”سياسة تكميم الأفواه 

وتصفية المناوئين“.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك 
عقـــده في طهـــران مع نظيـــره الإيراني محمد 
جـــواد ظريف إن مجلس الوزراء العراقي ”قرر 
التحرك لإنهاء التوتر بين إيران والسعودية“، 
مشيرا إلى أنّه ”لا يمكن للعراق أن يقف ساكتا 

وحياديا إزاء ذلك التوتر“.
ويحاول رئيس الحكومة العراقية الحالي 
حيـــدر العبادي مصالحة العـــراق مع محيطه 
العربـــي بعـــد أن وتّـــر ســـلفه نـــوري المالكي 
العلاقات مع أغلب الدول العربية بشكل كبير، 
لكنّـــه لا ينجح فـــي الفكاك من ضغـــوط إيران 
التي تمارسها عليه عبر زعماء الأحزاب وقادة 

الميليشيات الشيعية.
ويخشى العبادي خسارة دعم دول الجوار 
في المواجهة الصعبـــة التي يخوضها العراق 

ضد تنظيم داعش.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن منـــى العلمي 
المحللة في مؤسســـة المركز الأطلســـي الفكرية 
قولهـــا إن الحكومـــة العراقيـــة تحـــاول تبني 
موقف وسط بين إيران والدول العربية للإبقاء 
علـــى زخم حملتها على تنظيم داعش، مضيفة 

أن العبـــادي ”يحتـــاج إلى كل الحلفـــاء الذين 
يمكنه الحصول عليهم“.

واعتبر الجعفـــري أن ”الأزمة التي حدثت 
مؤخرا بين العراق والســـعودية استدعت من 
العـــراق ضرورة المبادرة والتحرك مباشـــرة“، 
مشـــيرا إلى أن ”مجلس الـــوزراء العراقي قرر 
التحرك لإنهاء التوتر بين إيران والسعودية“، 

دون أن يشير إلى آليات ذلك التحرّك.
وحذّر من أن ”الأزمة ســـتكون لها تداعيات 
ومشاكل بعيدة الأمد، ولا يمكن للعراق أن يقف 

ساكتا وحياديا إزاء الأزمة“.
وأكد ضرورة ”عدم السماح لأعداء المنطقة 
بجر دولها إلى أتون حرب لا رابح فيها“، لافتا 
إلـــى أن ”البعض يقـــوم بالتخطيـــط لانحدار 

الدول العربية“.
لكن الجعفري ناقض قوله بعدم التدخل في 
شؤون الجيران، وعاد سريعا ينتقد السعودية 

لإعدامهـــا نمـــر النمـــر متّهما إياهـــا بإخلاف 
تعّهدهـــا للعراق بعدم إعدامـــه، قائلا ”صعقنا 
بإعـــدام النمـــر وكان حدثا مفاجئـــا ومؤلما“. 
وأضاف ”الرياض تعهدت لنا ســـابقا بإجراء 

يحول دون ذلك“.
وشـــرح ”تحركتُ منذ مرحلة الملك عبدالله 
ووصلني كلام يطمئن بعدم الإقدام على إعدام 
النمـــر، وفوجئنا بالإقدام علـــى هذه الخطوة 
وكانـــت بالنســـبة إلينـــا صعقـــة“. وأضـــاف 
”العـــراق لا يريـــد أن يتدخل في شـــؤون أحد، 
لكـــن عندمـــا يكـــون المواطن من طبقـــة علماء 
ترتبط بمفهوم المرجعية الدينية ومشاعر الأمّة 

الإسلامية لا يمكن أن لا نبذل جهودا“.
ومن شـــأن كلام الجعفري هذا أن يزيد من 
غضب الرياض، بما يساهم في تعقيد المشكلة 
بـــدلا من حلّها، حيث ســـيكون من البديهي أن 
تطالب الســـعودية المســـؤول العراقي بإقامة 

الدليل على تلقيه تعهّدا من المملكة بعدم إعدام 
النمر.

وبلغ توتّر العلاقات بين السعودية وإيران 
حدّ قطع العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين. 
وغـــادر أمـــس أفـــراد البعثـــة الدبلوماســـية 
الإيرانيـــة الســـعودية، بعـــد إعـــلان الرياض 
الأحـــد قطـــع العلاقات مـــع طهـــران. وأوردت 
وكالة الأنباء الســـعودية خبرا بشـــأن مغادرة 
أعضاء الســـفارة الإيرانية بالرياض وأعضاء 
القنصلية بجـــدة المملكة العربية الســـعودية 
على متن طائرة خاصة تابعة لشـــركة إيرانية. 
ومن جهته عرض التلفزيون الرسمي الإيراني 
لقطات تظهر الطائرة التـــي أقلت البعثة على 
مدرج مطـــار مهراباد في طهران، مشـــيرا إلى 
أنّها نقلـــت ٥٤ دبلوماســـيا وعائلاتهم، وكان 
في اســـتقبالهم أحـــد نواب وزيـــر الخارجية 

الإيراني.
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أخبار

◄ أعلنت جامعة الدول العربية أمس 
أن اجتماعا تشاوريا مغلقا على 

مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد 
في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 
نهاية يناير الجاري، لبحث التدخلات 
الخارجية في المنطقة العربية، لاسيما 

دول الجوار.

◄ قالت وزارة الداخلية السعودية إن ٤ 
أشخاص من مثيري الشغب المسلحين 

أحرقوا إحدى الحافلات المخصصة 
لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات 
لدى مرورها ببلدة القديح بمحافظة 

القطيف شرقي المملكة.

◄ اغتال مسلّحون مجهولون القيادي 
في الحراك الجنوبي محمد صالح 

الذحل في مدينة المنصورة بمحافظة 
عدن جنوبي اليمن، وذلك ساعات قليلة 

بعد اغتيال محمود السعدي العضو 
السابق بالمجلس المحلي للمحافظة.

◄ توعد تنظيم داعش في مقال بمجلة 
إلكترونية تابعة له بتدمير سجني 

الحائر والطرفية بالسعودية اللذين 
يُحتجز فيهما عناصر التنظيمات 

المتشدّدة بعد أن أعدمت سلطات المملكة 
العشرات منهم.

◄ قالت مصادر مطلعة على صفقات 
السلاح عبر العالم إن السعودية 

تجُري مفاوضات مع فرنسا لاقتناء 
٧٢ طائرة قتالية من نوع رفال تنوي 

ضمها لأسطولها الحالي من المقاتلات 
الأميركية سعيا لتأسيس أكبر وأحدث 

الأسلحة الجوية في الشرق الأوسط.

◄ استعاد مقاتلو المقاومة اليمنية 
أمس السيطرة على بلدة كرش التابعة 

لمحافظة  لحج جنوبي البلاد، وذات 
الموقع الاستراتيجي لقربها من قاعدة 

العند الجوية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بغداد تعرض وساطة تفتقر للحياد بين الرياض وطهران

[ تصريحات متضاربة للجعفري تؤكد ارتباك الدبلوماسية العراقية [ ادعاء بحصول بغداد على تعهد سعودي بعدم إعدام النمر

[ المخطط مدعوم من حزب الله ويقوم على إحياء {تيار الوفاء الإسلامي} وتسليحه
كشف بحريني عن مخطط إرهابي يعمق الأزمة مع إيران

لا داعي للي الذراع

استعداد لمواجهة كل السيناريوهات

منى العلمي:

العبادي يحاول استرضاء 

الجميع حفاظا على زخم 

الحملة على داعش

{أمـــن دول الخليج واحد لا يتجزأ، والخليجيون قيادات وشـــعوبا لا يقبلون تعرض أي دولة 

من دولهم لزعزعة أمنها واسقرارها}.

مبارك الخرينج
نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

{معركة تحرير نينوى ســـتكون أشـــد هولا. جيش العراق تخطى المرحلة الصعبة وعاد بخطوات 

صحيحة وسنستمر في ضرب الفساد والمفسدين}.

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية إيران والعراق، يلخّص الارتباك الشديد الذي 
تعرفه الدبلوماسية العراقية بقيادة إبراهيم الجعفري الذي لم يستطع أن يمتنع عن الثناء 
على إيران واتهام السعودية، في نفس اللحظة التي أكّد فيها حياد بلاده وعرض خلالها 

الوساطة بين طهران والرياض.

علاقــــــات أغلب دول الخليج المتوترة مع طهران تزداد تعقيدا مع اكتشــــــاف تورط طهران 
وجماعات تابعة لها بشــــــكل مباشــــــر في محاولات زعزعة أمن تلك البلدان مثل ما كشفت 

عنه الداخلية البحرينية أمس.



صابر بليدي

المشـــروع  وثيقـــة  تغيـــر  لـــم   - الجزائــر   {
التمهيدي للدستور الجديد، التي عرضها مدير 
ديوان الرئاســـة أحمد أويحيـــى، من توجهات 
الطبقة السياســـية في الجزائر، حيث تراوحت 
المواقـــف وردود الفعل بين ترحيـــب الموالاة 
وبيـــن رفـــض المعارضة، وهو ما ســـيمدد في 
عمـــر حالـــة التجـــاذب ويبقي الصـــراع قائما، 
خاصة وأن الوثيقة لم تمس التوازنات الكبرى 

للمؤسسات.
واعتبر رئيس حزب ”طلائع الحريات“ علي 
بن فليس، المشروع التمهيدي للدستور الجديد 
في الجزائـــر، ممهدا لدســـتور يكـــرس هيمنة 
الجماعـــات الحاكمة والنافذة في الســـلطة، ولا 

يعكس طموحات الشعب الجزائري.
وذكر بيـــان لقطـــب التغيير الذي يتشـــكل 
من عدة أحزاب سياســـية وشـــخصيات دعمت 
بن فليس في الانتخابات الرئاســـية الســـابقة، 
أن الســـلطة بهـــذا الدســـتور ســـتضيع فرصة 
أخرى أمـــام الجزائر لأخذ طريقها في الســـكة 
الصحيحـــة، بـــل سيســـرع خطواتهـــا نحـــو 

الاصطدام أو الانفجار.
ومـــن جهتها قالـــت حركة مجتمع الســـلم 
”حمس“، بأنـــه ”تبين أن الوقـــت المطول الذي 
اســـتغرقه إعداد هذا المشروع والهالة الكبيرة 
التـــي حـــاول البعـــض إحاطته بهـــا والوعود 
العريضة التـــي أعلنت بخصـــوص توجيهاته 
الإصلاحية، كانت مجرد وهم وإلهاء للســـاحة 
السياســـية، حيـــث اتضـــح بأنه دســـتور غير 
توافقـــي وغيـــر إصلاحـــي ولا يعبـــر إلا عـــن 

توجهـــات رئيـــس الجمهورية ومـــن حوله ولا 
علاقة لـــه على الإطـــلاق بما اقترحتـــه الطبقة 

السياسية بما فيها أحزاب الموالاة“.
وفـــي بيـــان لحركـــة النهضـــة، قالـــت بأن 
”مضمـــون تعديل الدســـتور جـــاء مخيبا لآمال 
الجزائرييـــن والطبقـــة السياســـية، خصوصا 
ما تعلـــق بتكريس الحريات وضمـــان التداول 
الســـلمي علـــى الســـلطة وضمانـــات نزاهـــة 

الانتخابات“.

وفي هذا الشأن أكد محسن بلعباس رئيس 
حزب التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية، 
أن مـــا جاء في الوثيقة لـــم يكن مفاجئا مقارنة 
مع ممارسات السلطة، ونواياها في الاستفراد 
بالمشهد السياسي، رغم مخاطر حالة الانسداد 

والانفجار المحتمل في أي لحظة.
مراقبـــة  آليـــة  ”دســـترة  قولـــه  وأضـــاف 
الانتخابات لا تقدم ولا تؤخر في الوضع شيئا، 
فقد كانت هناك هيئات مماثلة في الســـابق ولم 

تحم الاســـتحقاقات من التزوير والسطو على 
إرادة الناخبين، وعليه فإن وجود الهيئة الآن لا 
يضمن شفافيتها ونزاهتها، ومطلب المعارضة 
ســـيظل قائما وهو اســـتحداث هيئـــة لتنظيم 

الانتخابات وتحييدها عن الإدارة“.
الســـلطة  أحـــزاب  رحّبـــت  المقابـــل  فـــي 
بمقترحـــات المشـــروع التمهيـــدي للدســـتور 
الجديـــد، حيث أعرب كل مـــن التجمع الوطني 
الوطنـــي  التحريـــر  وجبهـــة  الديمقراطـــي 
والحركة الشـــعبية الجزائرية، عـــن ارتياحها 
للمقترحـــات واعتبرتها إيذانـــا جديدا بميلاد 
الجمهورية الثانية، وبناء شـــرعية ديمقراطية 
وصونا لحقوق مختلف الجبهات السياســـية 

والاجتماعية والاقتصادية“.
إلا أن عارفيـــن بشـــؤون الســـلطة يرون أن 
حفـــاظ رئيـــس الجمهورية علـــى صلاحياته، 
بما فيها تعيين الـــوزراء وعدم النص صراحة 
على تعيين رئيس الـــوزراء من حزب الأغلبية، 
فقط، يكون أكبر  واكتفائه بدور ”الاستشـــارة“ 
صـــادم للرجل الأول في حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم عمـــار ســـعداني، بالنظـــر 
لترويجه الســـابق لعودة الحكومة إلى لأغلبية 
البرلمانية، بشـــكل يعطي قيادة الحزب نفوذا 

في الجهاز التنفيذي.
ولم تحســـم مقترحات المشروع التمهيدي 
في المســـائل السياســـية المحوريـــة، وأبقت 
البـــاب مفتوحا بيـــن أجنحة النظـــام لخلافة 
بوتفليقـــة، بعدمـــا تغاضـــى عـــن اســـتحداث 
منصب نائـــب رئيس الجمهوريـــة، الأمر الذي 
يبقي طموحات جميع المتنافســـين على قصر 

المرادية قائمة.

} تونــس  - حســـم محســـن مـــرزوق الأمين 
العام المُســـتقيل من حركة نـــداء تونس التي 
تقـــود الائتلاف الحاكم في البلاد، حالة التردد 
والانتظـــار، بإعلانه القطـــع النهائي مع هذه 
الحركـــة، والتوجه نحو تشـــكيل حزب جديد 
يضم كافـــة المؤيدين لـــه والرافضين لجناح 
حافـــظ قائد السبســـي نجل الرئيـــس الباجي 

قائد السبسي.
وأكـــد مرزوق خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
أمـــس، أن الإعـــلان عـــن الحـــزب السياســـي 
الجديد ســـيكون خلال شـــهر مـــارس المقبل، 
لتدخـــل بذلك حركة نداء تونس التي أسســـها 
الرئيس الباجي قائد السبسي في العام 2012، 
في دائرة التشظي والانشـــطار التي كثيرا ما 

حذرت منها الأوساط السياسية.
السياســـية  الأوســـاط  تلـــك  تُخفـــي  ولا 
خشـــيتها مـــن تداعيات هذه التطـــورات التي 
تصـــب فـــي مجملهـــا لصالح حركـــة النهضة 
الإســـلامية، خاصـــة وأن دائرة هذا التشـــظي 
مُرشحة لأن تتســـع أكثر فأكثر ارتباطا بتزايد 
عدد الرافضين لمخرجات ”المؤتمر التوافقي“ 
الذي يعتزم جناح السبسي الابن تنظيمه يوم 

السبت المُقبل.
ووصف مـــرزوق المؤتمـــر المُرتقب، بأنه 
”مومياء سياســـية“، مؤكدا في هذا السياق أن 
”اللمســـات الأخيرة للاستيلاء على حركة نداء 
تونس تمت وأنهت مهامها“، على حد تعبيره.
وأكد خلال مؤتمره الصحفي، أنه سيُقاطع 
هذا المؤتمر ”لأنه تفارقي وليس توافقي، وهو 
مؤتمـــر ولاءات وتعيينـــات، ولن يُجدد أهداف 

حركة نداء تونس“ التي تمر بأزمة خانقة.
وأضاف ”نحن نؤمـــن بأنه يجب أن يكون 
الحـــزب ديمقراطيـــا وانتخابيـــا خاصة وأن 
المشروع الذي أسسنا عليه الحزب سنة 2012 
معالمه واضحة وتتمثـــل في إنقاذ تونس من 
موضـــوع النهضـــة وأن يكـــون الحزب صمام 
الأمـــان للحفـــاظ علـــى المشـــروع المجتمعي 
للتونســـيين والقيـــام بإصلاحـــات كبرى في 

البلاد وهذا أصبح غير ممكن ولا معنى له“.
واعتبر مرزوق أن عقـــد المؤتمر المُرتقب 
بهـــذا الشـــكل ”يعكس أزمة أخلاقيـــة حقيقية 

تتضمن انحرافا عن المسار الديمقراطي الذي 
انتهجته تونس وحركـــة نداء تونس، متوقعا 

في المقابل الفشل لهذا المؤتمر“.
وتعصف بحركة نداء تونس أزمة سياسية 
حادة بسبب صراع بين جناحين؛ الأول بقيادة 
محســـن مرزوق، والثاني بقيـــادة حافظ قائد 

السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي.
وتســـببت هذه الأزمة في شل هذه الحركة، 
رغـــم المحـــاولات التـــي بُذلت لـــرأب الصدع، 
منهـــا تلـــك التـــي بذلتها لجنـــة الــــ13 التي 
تشـــكلت لتقريب وجهات النظر بين الفريقين 

المتصارعين.
وكان المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس 
قد فوض قبل نحو عشرة أيام لجنة الـ13 لعقد 
المؤتمـــر الأول لها على قاعـــدة خارطة طريق 
رأى جناح محســـن مـــرزوق أنها غيـــر عادلة 
لأنها تُرجح جناح خصمه السياسي السبسي 
على  الابن، ولم يتردد في وصفها بـ“الانقلاب“ 

الشرعية ومؤسسات حركة نداء تونس.
ولوح محســـن مرزوق أكثر مـــن مرة بأنه 
يعتزم تشكيل حزب جديد، ليعود ويؤكد أمس 
أن الإعلان عن المشـــروع السياســـي الجديد 

سيكون يوم 2 مارس القادم.
ووصف حزبه الجديد الذي لم يُحدد اسمه 
بعد، بـ“المشروع الوطني العصري“، وقال إنه 
سيضم شخصيات وطنية، إلى جانب عدد من 
نواب حركة نداء تونـــس بالبرلمان، والمئات 

من أعضاء هذه الحركة.
وكان الصـــراع داخـــل حركة نـــداء تونس 
التي اســـتطاعت خلق توازن سياسي وحزبي 
في البلاد منذ تأسيسها في العام 2012، قد بدأ 
منـــذ نحو العام، حيث تراكمـــت مفاعيله، إلى 
أن تحـــول إلى صراع حـــول العلاقة مع حركة 
النهضة الإســـلامية، وحول طبيعـــة المؤتمر 

الأول لهذه الحركة.
ويدعو جناح محســـن مـــرزوق إلى القطع 
مـــع حركة النهضـــة الإســـلامية، وإلى مؤتمر 
انتخابـــي ديمقراطـــي، بينما يتمســـك جناح 
السبســـي الابـــن بالعلاقة مع حركـــة النهضة 
الإســـلامية، ويدعو إلى مؤتمر تأسيسي غير 

انتخابي قائم على التزكيات.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ندد حزب المسار الديمقراطي 
الاجتماعي التونسي في بيان 
له بما وصفه بـ“الإهانة وسوء 

المعاملة“ التي تعرضت لها 
الأستاذة الجامعية والباحثة في 

القضايا الدينية آمال القرامي 
من قبل السلطات الأمنية بمطار 

القاهرة.

◄ قال رئيس الوزراء الموريتاني 
يحي ولد حدمين، إن حكومته بدأت 
في وضع تشريعات قانونية لتنظيم 

المدارس القرآنية بالبلاد.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن وحدات للجيش ضبطت 15 
كيلوغراما من المواد المتفجرة 

وقنبلتين ومدفعين تقليديي الصنع، 
بمحافظة البويرة التي تقع على 
مسافة 90 كيلومترا شرق البلاد.

◄ طالب حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، في الجزائر، أمس 
الأربعاء، رئيس البلاد، عبدالعزيز 
بوتفليقة، بإعادة النظر في مادة 

دستورية وردت في التعديل الجديد 
تقصي المواطنين الحاملين 

لجنسية بلد آخر من تولي 
مسؤوليات عليا.

◄ لقي سبعة مواطنين حتفهم 
وأصيب 1635 آخرون منذ مطلع 
يناير حتى أواخر شهر ديسمبر 
من العام 2015، إثر إصابتهم في 

مشاجرات بالأسلحة البيضاء 
والأسلحة النارية في مدينة 

بنغازي.

◄ من المنتظر أن ينظر البرلمان 
التونسي اليوم الخميس، في 

مشروع قانون مثير للجدل بشأن 
تحديد التعويضات التونسية 

للحكومة الأميركية عقب أحداث 
العنف التي استهدفت السفارة 

الأميركية في سبتمبر سنة 2012.

باختصار

محسن مرزوق يعلن تأسيس حزب جديد… هل هي نهاية نداء تونس
[ المؤتمر التوافقي المرتقب {مومياء سياسية} [ أمين عام النداء يؤكد أن تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري متعمد
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} طرابلــس – حذر مراقبون من إمكانية تحول 
ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهاب ومركز اســـتقطاب 
للمقاتليـــن الأجانب في ظل تغوّل تنظيم داعش 
الذي يشـــن منذ أيام هجوما مكثّفا على منطقة 

الهلال النفطي للسيطرة عليها.
وتخشـــى العديد مـــن الـــدول الأوروبية أن 
يتمكن التنظيم من السيطرة على هذه المناطق 
ومن اقتناء المزيد من الموارد النفطية وبالتالي 
زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا، واستخدام 
المنطقة لنقل الجهاديين إلى أوروبا، عبر سلك 

طريق المهاجرين في المتوسط.
ويؤكد خبراء أنه مع خســـارة تنظيم داعش 

لعدد من مناطـــق نفوذه في ســـوريا والعراق، 
بـــات ينظـــر إلى ليبيـــا كمركز حاســـم لخططه 
خارج معاقلـــه التقليديـــة، حيث تبـــدو مدينة 
سرت الســـاحلية واحدة من الأماكن المرشحة 

للانتقال إلى مركز محوري لهذا التنظيم.
وأمام هذه التطورات أعلنت إيطاليا، القوة 
الاســـتعمارية الســـابقة في ليبيا والتي لا تزال 
تحتفظ بمصالح اقتصادية واسعة فيها، مرارا 
اســـتعدادها لقيـــادة قوة دولية فـــي ليبيا بناء 

على طلب حكومة وحدة وطنية.
إلا أن رئيـــس لجنـــة الدفـــاع فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الإيطالـــي نيكـــولا لاتوري اســـتبعد 

”كل احتمال لتدخل عســـكري فـــي ليبيا“، قائلا 
”ســـيكون خطأ فادحـــا تقديم ذريعـــة الاجتياح 
الغربي إلى داعش لاســـتخدامها“، معتبرا أنه 
من الأفضل العمل على ضمان تشـــكيل حكومة 

الوفاق.
وفي هـــذا الصدد قـــال رئيس بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا مارتـــن كوبلر إن كل 
يوم يضيع دون تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي 

هو مكسب لتنظيم داعش.
وناشد كوبلر الليبيين الوقوف صفا واحدا 
خلف حكومة الوفاق الوطني لكي يتمكنوا معا 
من القضاء على تهديد داعش، حسب ما نشرته 

بعثة الأمـــم المتحدة في ليبيـــا على صفحتها 
الرسمية.

ومـــن جهتها أفـــادت كاثريـــن راي الناطقة 
باســـم الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لموقع 
”بوابـــة الوســـط“، بـــأن التطـــورات الميدانية 
الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة لتشـــكيل حكومة 
توافق وطني في أســـرع وقت ممكن، واستعادة 

الاستقرار في البلاد.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي على اتصال 
مستمر ودوري برئيس المجلس الرئاسي فايز 
الســـراج والأطـــرف الليبية، وبمبعـــوث الأمم 

المتحدة لدى ليبيا.

ليبيا تتحول تدريجيا إلى مركز لاستقطاب المقاتلين الأجانب

موالاة ترحب ومعارضة تنتقد مشروع دستور جزائري يفتقد للتوافق اللازم

كفى تعبت من النداء

دستور من ورق

أعلن الأمين العام المستقيل من حزب نداء تونس، محسن مرزوق، اعتزامه تأسيس حزب 
سياسي جديد، سيتم إشهاره رسميا في مارس المقبل وهو ما يُنذر بانفراط عقد النداء.

«خســـرنا خمس سنوات  من أجل الســـماح للنظام الحاكم بوضع دستوره، وليس دستورا 

للجمهورية الجزائرية الثانية».

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

«التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة توافق وطني 

في أسرع وقت ممكن، واستعادة الاستقرار في البلاد».

كاثرين راي
الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي

تعديل حكومي يطيح بوزراء الخارجية والداخلية والشؤون الدينية
} أعلـــن رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيـــد مســـاء أمـــس عـــن تشـــكيلة جديدة 
لحكومته، تخلـــى فيها وزير الخارجية الطيب 
البكـــوش ليعوضه خميـــس الجهيناوي الذي 
كان مستشارا للرئيس الباجي قائد السبسي.

وعـــرف البكـــوش بتصريحاتـــه المثيـــرة، 
خاصـــة اتهاماتـــه لتركيا بفتـــح أبوابها أمام 
الجهاديين التونســـيين للالتحاق بسوريا، ما 
اعتبر إحراجا للسبســـي الـــذي يحرص على 

الاستمرار في التحالف مع النهضة.
وتم التخلـــي عـــن وزيـــر الداخليـــة ناجم 
الغرســـلي الـــذي فشـــلت وزارته فـــي تطويق 
العمليـــات الإرهابيـــة في البلاد، وتم إســـناد 

الحقيبة إلى الهادي المجدوب.

ونجحـــت ضغـــوط النهضة فـــي الإطاحة 
بوزير الشـــؤون الدينية عثمـــان البطيخ الذي 
عـــزل الكثير مـــن أئمتها، وأســـندت الحقيبة 

لمحمد خليل.
وآلـــت حقيبـــة وزارة العدل إلـــى عمر بن 
منصور محافظ أريانة (شـــرق العاصمة) وهو 
قاض محسوب على حركة النهضة الإسلامية، 
وحقيبـــة وزارة التجارة إلى محســـن حســـن 

القيادي بالاتحاد الوطني الحر.
 كما تم تعيين خالد شوكات وزيرا للعلاقة 
مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم 
الحكومـــة، وكان مكلفـــا بالإعـــلام في مجلس 
النواب، وهو أحد أبرز الداعمين لشـــق حافظ 

قائد السبسي في الخلاف داخل نداء تونس.

وعرفـــت الحكومة الجديدة مغـــادرة وزير 
الثقافة لطيفة الأخضر التي كانت ضمن قائمة 
الوزراء الذين تحركت النهضة للتخلص منهم، 
وتضم البكوش، والبطيـــخ، وكمال الجندوبي 
الدســـتورية  الهيئـــات  مـــع  للعلاقـــة  وزيـــرا 
والمجتمع المدني وحقوق الإنســـان، الذي أفلت 
من فيتو النهضة واستمر بالحكومة الجديدة.

ضغـــوط النهضـــة تنجـــح فـــي 

الإطاحة بالبكـــوش والبطيخ، 

وفرض مقرب منها في العدل

◄



} لنــدن- لـــم يكترث جيريمـــي كوربين زعيم 
حزب العمال البريطاني بدعوات كبار أعضاء 
الحزب بعدم تحويل حزبه إلى ”طائفة دينية“ 
حين لاحت بوادر تطهير، كما وصفها البعض، 

لمنتقدي حكومة الظل.
وفي خطوة يبدو أنها ســـتزيد من تشرذم 
الحزب، أقال كوربيـــن أحد وزرائه في حكومة 
الظل لعـــدم الـــولاء، ونقل وزيـــرة الدفاع إلى 
منصب وزيـــرة الثقافة، التي صارت شـــاغرة 
بعـــد إقالة مايـــكل داغار، فـــي محاولة لإحكام 

السيطرة على حزبه.

وقال بات ماكفادن وزير أوروبا في حكومة 
الظـــل إنـــه أقيل لأســـباب منهـــا تعليقاته في 
البرلمان التي تبدو مخالفة لتعليقات كوربين 

عن أسباب الإرهاب.
وأضاف الوزير المقال، الذي ستحل محله 
بات غلاس وهي متحدثة ســـابقة في شـــؤون 
التعليـــم مؤيدة لأوروبـــا، أن كوربين اعتبرها 

هجوما شخصيا.
واختلـــف أعضـــاء حكومة الظـــل علنا مع 
كوربين بشأن السياسة الخارجية والدفاعية، 
من بينهم ماريا إيجل المتحدثة الدفاعية باسم 

كوربين، التي ستحل محلها إميلي ثورنبيري، 
الأمر الذي عرقل قدرة الحزب على تحدي حزب 

المحافظين الحاكم.
برنامـــج  تجديـــد  تؤيـــد  إيجـــل  وكانـــت 
”ترايدنت“ للغواصات المســـلحة نوويا، الأمر 
الذي وضعها في خلاف مع كوربين الذي يقول 
إن تكلفـــة تجديد البرنامج التي تربو على 100 
مليار جنيه استرليني (147 مليار دولار) يمكن 

استخدامها على نحو أفضل.
تصويـــت الشـــهر الماضـــي علـــى تمديد 
العمليـــات العســـكرية ضـــد داعـــش لتشـــمل 

ســـوريا، كشـــف عن الصدع في قيادة الحزب 
حيث عـــارض كوربيـــن الضربـــات، في حين 
قدمت هيـــلاري بن خطابـــا بليغـــا لدعم هذه 
السياســـة، وهو ما جعلها مـــن بين أحد أبرز 

المقالين.
الانقســـامات المفتوحة فـــي قيادة  ومـــع 
الحـــزب التي حجبت محـــاولات حكومة الظل 
لمحاســـبة حكومـــة ديفيـــد كاميـــرون، يـــرى 
المراقبـــون أن كوربين يريد أن يشـــدد قبضته 
على الحـــزب هذا العام باســـتغلال مثل هكذا 

فرص.

} بيونــغ يانــغ - العقوبات الدولية المفروضة 
علـــى كوريا الشـــمالية لم تردعها مـــن القيام 
بتجربـــة نوويـــة رابعة أثارت ضجة واســـعة 

ولاقت تنديدا كبيرا من المجتمع الدولي.
الشـــمالية  كوريـــا  تلفزيـــون  وأعلـــن 
الرســـمي، الأربعـــاء، أن ”الزعيـــم كيـــم جونغ 
أون شـــهد بنفســـه التجربة الناجحة للقنبلة 
الهيدروجينية التي أجريت بســـلام وإتقان“، 
وأن البـــلاد ”ســـتتصرف بمســـؤولية كدولـــة 
نووية، ولن تســـتخدم أســـلحتها ما لم يحدث 

اعتداء على حقوقها السيادية“.
الإعلان جاء بعد أن رصدت هيئة المســـح 
الجيولوجـــي الأميركيـــة زلزالا بلغت شـــدته 
5.1 علـــى مقيـــاس ريختـــر بالقرب مـــن موقع 
بونغي-ري، الذي أجريـــت فيه تجارب نووية 

في السابق.
وكان جونـــغ أون قـــد كشـــف مؤخـــرا عن 
شهية بلاده لمثل هذا النوع من أسلحة الدمار 
الشـــامل بقوله ”لقد تمكنـــا من أن نصبح دولا 
نوويـــة كبرى، قـــادرة على حماية اســـتقلالها 
وكرامتهـــا الوطنيـــة بقـــوة ضربـــات القنابل 

النووية والقنابل الهيدروجينية“.
غيـــر أن خبـــراء المجال النووي شـــككوا 
بإعلان كوريا الشـــمالية أول تجربة ”ناجحة“ 
لقنبلـــة هيدروجينيـــة، باعتبـــار أن النشـــاط 
الزلزالي الـــذي رصد يـــوازي بنظرهم تفجير 

قنبلة أقل قوة.
وقـــال الباحث الأســـترالي في السياســـة 
النووية كريســـبن روفيري لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”إن المعطيات الزلزالية تشير إلى 
أن قـــوة الانفجـــار كانـــت أقل بكثيـــر مما كنا 

نتوقعه من تجربة قنبلة هيدروجينية“.
وأضـــاف ”للوهلة الأولى يبدو أنهم أجروا 
تجربة نووية ناجحة، لكنهم لم ينجحوا بشكل 
كامل فـــي تنفيذ المرحلة الثانيـــة، أي تفجير 

الهيدروجين“.

وأبدى الخبراء ارتيابهم، الشهر الماضي، 
عندمـــا ألمح الزعيم الكوري الشـــمالي إلى أن 
بلاده أعـــدت القنبلة الهيدروجينيـــة بالفعل، 
وبرزت أولى الشـــكوك بشأن التجربة الجديدة 

قبل يومين من عيد ميلاد كيم جونغ أون.
ويعتقـــد المراقبـــون، ومـــن بينهـــم نائب 
رئيس معهد الدراســـات السياســـية في سول 
شـــوي كانـــغ، أن الزعيم الكوري يســـعى إلى 
تحقيق ”نجـــاح“ يمكن أن يفخـــر به في مايو 
المقبل عندما ســـينظم حزب العمال الشيوعي 

الحاكم مؤتمره الأول منذ 35 عاما.
وقبل عقـــد اجتماع طـــارئ لمجلس الأمن 
لمناقشـــة أنباء أحدث تجربـــة نووية لبيونغ 
يانغ، قال البيت الأبيض إنه ســـيرد بالطريقة 
التي يراها مناســـبة على أي اســـتفزازات من 
كوريا الشمالية، وأنه سيواصل حماية حلفائه 

في المنطقة.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زاخاروفا في بيـــان لها، أن 
تجربة كوريا الشـــمالية لقنبلة هيدروجينية، 
تعد خرقا للقانـــون الدولي، وانتهاكا لقرارات 
مجلس الأمن. في حين ندد الأمين العام لحلف 
الناتـــو يانس ســـتولتنبرغ قائـــلا إن ”تجربة 
الســـلاح النووي الذي ادعت كوريا الشـــمالية 
القيـــام بهـــا اليـــوم (الأربعاء) تلحـــق الضرر 

بالأمن الإقليمي والدولي“.
الصين لم تعلق علـــى الفور لكن رد فعلها 
سيكون عنيفا، بحســـب المتابعين، إن تأكدت 
لهـــا صدقية مـــا حدث، فقد مارســـت بكين في 
الماضـــي ضغوطا علـــى جارتها الشـــيوعية، 
وبـــدا في الفترة الأخيـــرة أن صبرها بدأ ينفد 
بسبب رفض بيونغ يانغ التخلي عن برنامجها 

النووي، المثير للجدل.
وفي طوكيو، أدان رئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي التجربـــة، معتبرا أنها تشـــكل 
”تحديـــا خطيـــرا“ لجهـــود العالـــم للحـــد من 

لليابان. الانتشار النووي، و“تهديدا جديا“ 
كما أدانت ســـيول بشدة التجربة النووية، 
معتبـــرة أنها ”تحد خطير“ للســـلام العالمي، 
وأكدت أنها ســـتتخذ كل الإجراءات الضرورية 
لمعاقبة بيونغ يانغ، وفور الإعلان عن التجربة، 
دعت الرئيســـة الكورية الجنوبية بارك غيون 
هي إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي.

ويـــرى معظم المحلليـــن أن بيونغ يانغ ما 
زالـــت بعيـــدة جدا عـــن إمكانية إنتـــاج قنبلة 
نووية حرارية، لكنهم منقسمون بشأن قدرتها 

على صنع أسلحة ذرية صغيرة.

وســـواء كانت تجربة لقنبلة هيدروجينية 
أو غير ذلك، يشكل هذا الاختبار النووي تحديا 
صارخا لأعداء كوريا الشمالية ولحلفائها على 

حد سواء.

أخيرا كوريا الشــــــمالية أكدت أسوأ التوقعات وأجرت تجربتها على القنبلة الهيدروجينية، 
مكرســــــة بذلك توجهها للتحصــــــن خلف أكثر الأســــــلحة تدميرا. ولم يُكــــــذب ”الدكتاتور 
الصغير“ تقارير اســــــتخبارات ســــــول ولا معلومات مؤسسات الرصد الأميركية المختصة 

بشأن تحضير بيونغ يانغ لأول تجربة من نوعها.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كوريا الشمالية تتحدى العالم بتفجير قنبلة هيدروجينية

} طهران - ترشــــح الخمينــــي الصغير قرع 
طبول معركة سياسية واســــعة بين ”حمائم“ 
إيــــران على رأســــها رفســــنجاني وروحاني، 
وصقورها بمن فيهــــم مصباح يزدي، ورئيس 
مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ومحمد 
يزدي رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، 
خوفا من أن يســــحب بساط السلطة من تحت 

سطوة أقطاب الأصولية في إيران.
وفي مؤشــــر على معركــــة الزعامات داخل 
الطبقــــة السياســــية، أقصى مجلــــس صيانة 
الدســــتور حســــين الخميني، حفيد مؤســــس 
النظام الديني الإيراني الحالي، من الترشــــح 
لانتخابات مجلس الخبراء، أحد أهم الأجهزة 
فــــي البلاد، بما أنه المخول بتعيين المرشــــد 

الأعلى.
وذكــــر موقع ”آفتــــاب نيــــوز“ المقرب من 
الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، أن ”مجلس 
صيانــــة الدســــتور المعنــــي بالنظــــر بأهلية 
المرشحين قرر إقصاء حسن الخميني ومنعه 

من المشاركة في الانتخابات“.
ونقل الموقع عن المتحدث باســــم مجلس 
صيانة الدستور نجات الله إبراهيميان، قوله 
إن ”حســــين الخميني لم يشارك في الاختبار 
التحريري لمرشحي المجلس الذي يمثل أحد 
الشروط المطلوبة لاختبار أهلية المرشحين“.
لكــــن حفيد الخمينــــي (43 عاما) أحد أبرز 
المقربيــــن من التيار الإصلاحي، نفى ســــحب 
ترشــــحه من سباق انتخابات مجلس الخبراء 
المقررة فــــي 26 فبراير القــــادم، فيما رجحت 
مصادر مقربة منه أن مجلس صيانة الدستور 

تعمد إقصاءه ومنعه من المشاركة.
وقال مصدر مقرب من حسين الخميني، لم 
تكشف وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء عن اسمه، 
إن ”عدم مشاركة حسن الخميني في الاختبار 
التحريــــري الذي أقيــــم (الثلاثاء) لمرشــــحي 
مجلس خبراء القيادة، تم بســــبب عدم إعلامه 
أو اطلاعه بوقت إجراء الاختبار التحريري“.

بهــــا  يتمتــــع  التــــي  الشــــعبية  وتفســــر 
الخمينــــي الصغير بين الكثير من الإيرانيين، 
باعتبــــاره حفيدا لآية الله الخميني، محاولات 
المعتــــدل أو  للمعســــكر  ســــابقة  اســــتقطاب 
معســــكر الوســــط لاســــتدراجه نحو لعب دور 
سياســــي، لكنها في الوقت ذاته تجعله محط 

انتقادات كثيرة.
وكان رجــــل الدين الذي قــــرر خوض غمار 
السياســــة في بلاده للمــــرة الأولى، قد قدم في 
23 مــــن ديســــمبر الماضي ترشــــحه لخوض 
انتخابات الدورة الخامســــة لعضوية مجلس 
خبراء القيادة في إيران، والتي يتنافس عليها 

قرابة 800 ”مجتهد“.

[ غضب دولي من استفزاز بيونغ يانغ [ اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التجربة

◄ سبعة آلاف لاجئ من جنوب 
السودان الذي يشهد حربا أهلية، 
وصلوا إلى شمال شرق الكونغو 

الديمقراطية، بحسب ما أعلنت عنه 
مصادر محلية.

◄ فرنسا أعدت مشروع قانون 
جديد لمكافحة الإرهاب، ويتلخص 

في تشديد قانون العقوبات على 
المتورطين، وتعزيز الموارد المتاحة 

للسلطات الإدارية والقضائية.

◄ وزارة داخلية النمسا كشفت، 
الأربعاء، عن إعادة ترحيل 1300 

مهاجر، خلال الأيام القليلة الماضية، 
أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراض 
النمساوية عبر الحدود السلوفينية.

◄ المحكمة العليا في بنغلادش 
أيدت، أمس، حكم الإعدام الصادر 
بحق مطيع الرحمن نظامي زعيم 
حزب الجماعة الإسلامية، لإدانته 

بارتكاب جرائم حرب عام 1971.

◄ اجتماع مجلس الأمن بشأن توريد 
أسلحة من تركيا إلى سوريا الذي 

انعقد في وقت مبكر ،الأربعاء، انتهى 
بلا نتيجة، بحسب دبلوماسي من 

الأورغواي.

◄ مهمة صواريخ باتريوت الدفاعية 
التابعة للجيش الألماني في تركيا 
انتهت بوصول السفينة ”بريتانيا 

سيوايز“ إلى منطقة لوبيك-
ترافمونده شمالي ألمانيا، أمس.

◄ الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء، 
أنها تلقت اتهامات جديدة، موجهة 

لقوات حفظ السلام الأممية في 
أفريقيا الوسطى تفيد بضلوعهم في 

تجاوزات جنسية.

الــخــبــراء يــشــكــكــون فـــي إجـــراء 

الــنــشــاط  أن  بــاعــتــبــار  الــتــجــربــة 

تفجير  يوازي  رصد  الذي  الزلزالي 

قنبلة أقل قوة

◄
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أخبار

كوربين يقيل معارضيه لإحكام قبضته على حزب العمال البريطاني

الطقس السيء لم يثن مجموعة من اللاجئين من انتظار القطار في بلدة بريسيفو جنوب صربيا أملا في بلوغ وجهتهم نحو أوروبا الغربية

تشكيل وحدة أفغانية 

خاصة لقتال داعش
} كابــول - شـــكلت أفغانســـتان وحدة خاصة 
مـــن أجل مكافحة تنظيم داعـــش، الذي زاد من 
نشـــاطه في ولاية ننكرهار شرقي البلاد، وسط 
ضعـــف واضح للقـــوات الحكوميـــة للتصدي 

لحركة طالبان.
وقال نائب وزيـــر الدفاع الأفغاني معصوم 
ســـتانيكزاي، خـــلال زيارته الولاية بمناســـبة 
بـــدء الوحدة عملها، إن ”القوة المؤلفة من 750 
عنصرا ســـتحول ننكرهار إلـــى مقبرة لداعش 

قريبا“.
ولفت ستانيكزاي إلى أن الوحدة المجهزة 
بأســـلحة ثقيلـــة وعربـــات مدرعة تعـــد كافية 
لمكافحة داعش مشـــيرا إلى أن القوات الجوية 

ستزيد من ضرباتها للتنظيم أيضا.
وظهر التنظيم في الأشهر الأولى من العام 
الماضي في ننكرهار، لكن كابول وقوات الناتو 
لم تأخذ ذلك في البداية على محمل الجد، إلا أن 
الفترة الأخيرة أظهـــرت خطورته الكبيرة على 

أفغانستان.
وتشهد الولاية بشكل متكرر اشتباكات بين 
القـــوات الأفغانية وعناصـــر التنظيم، وأخرى 

بين حركة طالبان وداعش.
وكان قائـــد قـــوات الناتو في أفغانســـتان 
جون كامبـــل، قال في وقت ســـابق إن ”داعش 
يشـــكل خطرا على أفغانســـتان، ويســـعى لأن 

يستخدم ننكرهار كمركز له“.

باختصار

«لا يمكننا أن نكون فرنســـيين إذا لم نحاول الوقوف بجانب فرنســـا. مـــا تقوم به الحكومة هو 

الصواب، ونحن نحاول تخمين كل ما من شأنه تعريض مبادئ الجمهورية للخطر». 

ستيفان لوفول
الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية

«البـــلاد أشـــبه ببركة دم وأردوغان همه الوحيد تقوية ســـلطته ونفوذه بالســـعي إلى اعتماد 

النظام الرئاسي. هناك 17 من أصل 20 دولة متقدمة تتبع النظام البرلماني دون قلاقل».

كما كليجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

إقصاء حفيد الخميني من 

انتخابات مجلس الخبراء

بيونغ يانغ تعلن إجراء أول تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية



وصف المؤرخ التونســـي هشـــام  } تونــس – 
جعيـــط الحالة التي يعيشـــها العالمان العربي 
والإسلامي بـ“حالة اضطراب كبيرة ومحزنة“، 
قائـــلاً إن هـــذا الأمر ”منذ 30 ســـنة تقريباً، أو 
أكثر، عالم مضطرب لم يجد سياقه في التاريخ 
الحالي، والآن نراه عبارة عن حروب وعنف“.

مســـتطردا في هذا الســـياق ”وأخيرا جاء 
منذ عدة ســـنوات، ما سُمي في الغرب بالربيع 
العربـــي، أي ثورات ضد النظـــم الدكتاتورية، 
حصلـــت في تونـــس (14 ينايـــر 2011 ) ورحل 
الرئيـــس الســـابق زيـــن العابديـــن بـــن علي، 
وجماعته، وبقيت البلاد في حالة غليان، طبعاً 
الثورة فيها اضطـــراب، أما الآن فأخذت نوعاً 

من الاستقرار“.
”ثم حصـــل ما جرى في ليبيـــا، وهي حرب 
حقيقية حيث قتل فيها رئيسها معمر القذافي، 
قتلاً شنيعاً (إثر ثورة 17 فبراير 2011)، وكذلك 
مصر التـــي انتهت بتنحية الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك في (ثورة 25 يناير 2011)، وفي 
اليمـــن (2011) تمـــت الإطاحة بنظـــام الرئيس 
علـــي عبداللـــه صالـــح، وشـــهدت البحريـــن 
حركة احتجاجية عام 2011، قالت الســـلطات، 
إن جمعيـــة الوفـــاق (معارضـــة) تقـــف وراء 

تأجيجها“. 

عدم الجاهزية للديمقراطية

أما ســـوريا، فما حصل فيها، برأي أستاذ 
التاريخ الإســـلامي بالجامعة التونســـية، هو 
”ثـــورة من أجـــل ديمقراطية دائمـــاً، ومن أجل 

تنحية الرؤساء الدكتاتوريين“.
وتابـــع ”كان نظـــام بشـــار الأســـد، وأبيه 
(حافظ) أيضا، نظاما دكتاتوريا شـــنيعا قائما 
على المخابرات، وأراد الســـوريون أن يدخلوا 
في الديمقراطية فانتهوا إلى حرب كبيرة جداً، 

وهـــي أهم ما يحصل في العالم اليوم“. وحول 
أسباب فشل بعض الثورات العربية، وعما إذا 
كان أحد هذه الأسباب هو عدم جاهزية العالم 
العربـــي للديمقراطيـــة، أجاب جعيـــط بقوله 
”لا يمكـــن أن نصـــل في الفتـــرة الحاليـــة إلى 
ديمقراطية، حتى في بلد كتونس، الديمقراطية 
تعـــد معطى جديدا لم نتعود بعد عليه أو على 
الحريـــة، كمـــا لا ننســـى أن الديمقراطية من 
أصل غربي لعلها لا تتمــاشـــى مع جذور هذه 

الحضـارة الإسلامية“.
وأردف ”الآن وبســـبب التأخر الاقتصادي 
والاجتماعـــي، فالديمقراطيـــة بالمعنى الغربي 
الدقيـــق لا تتماشـــى مـــع نفســـية المســـلمين 

الحالية“.
وعـــن أســـباب التحـــاق عدد من الشـــباب 
العربي، بالتنظيمات ”الإرهابية ”في ســـوريا 

والعراق،
يقول المفكر التونســـي ”ليس فقط الشباب 
العربـــي من التحق بهذه التنظيمات، بل هناك 
مـــن الإفـــرنج الأصليـــين الذيـــن انخرطوا في 
الظاهرة، والسبب الأول هو أن هناك قسما من 
الشـــباب في البلدان العربية وحتى الإسلامية 
منحـــدر ماديـــاً، ولا يملك الإمكانيـــات اللازمة 
والمقومات المطلوبة والكافية لتأســـيس وضع 
مســـتقر لا يحملهم على التوجه إلى أســـاليب 
أخـــرى لتلبيـــة حاجياتهـــم والتـــي توفرهـــا 
المجموعات الإرهابيـــة التي نجحت في اللعب 
علـــى هذا الوتر. ويعـــود ذلك إلى أن الحركات 
الديمقراطيـــة الجديـــدة الناشـــئة فـــي الدول 
العربية خاصة لم تنجـــح في توفير المقومات 

الضرورية لحياة أفضل لهؤلاء الشباب.
في ســـياق آخـــر، اعتبر المفكر التونســـي 
أن السياســـة التي اتبعتهـــا الولايات المتحدة 
الأميركية في  العالم العربي والإســـلامي كان 
لها أثرها الكارثي على المنطقة، واســـتدل على 
ذلك بالوضع المتفاقم في سوريا والذي أصبح 
مرتعـــا لجملة مـــن اللاعبين على غـــرار تدخل 
الشـــيعة الإيرانيين أو التابعين لهم من لبنان 
(في إشـــارة لحزب الله)، إلـــى جانب التدخل 
الأميركـــي الـــذي يتخذ بعـــض الخصوصية، 
فضلا عن التدخل الروسي الكبير الذي تبعته  
فرنسا تماشـــياً مع السياسة الأميركية. وهذه 

المعطيات تحمل مؤشـــرات أن الشرق الأوسط 
أصبـــح محل صـــراع بين كل القـــوات العالمية 
والإقليميـــة، فيمـــا يقـــف العرب والمســـلمون 
عاجزين عن مســـك زمـــام أمورهم ســـواء في 

اتجاه الديمقراطية أو في اتجاه آخر.

الاستثناء البورقيبي

وأقرّ جعيـــط بنجاح التجربة التونســـية، 
قائـــلاً ”هنـــاك أســـباب تجعـــل مـــن الحالـــة 
التونســـية اســـتثنائية، فالتجربة البورقيبية 
(نســـبة إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
1903 2000-) تقتـــرب كثيـــراً مـــن الغـــرب في 
الثقافـــة والحضارة التي حاول تجســـيدها لا 
ســـيما على مســـتوى التعليم. ومضى بقوله 
”حكـــم بورقيبـــة دام 30 ســـنة، وطيلـــة هـــذه 
الفترة  كان يعتبر نفســـه علمانياً، بل علمانيا 
متشددا، فتكونت نخبة متأثرة كثيراً بالغرب. 

أمـــا الرئيس الحالي، الباجي قائد السبســـي، 
فهـــو كما يعتبره جعيط ”بورقيبي وسياســـي 
يمثـــل التيار العلمانـــي، لكنه يتفق إلى حد ما 
مع حركة النهضة بســـبب حجم التأييد الذي 
حظيت به داخل البلاد على خلاف اليســـاريين 
الذين يرفضون التعاطي مع التيار الإسلامي“.

وحـــول رأيه فـــي الانشـــقاق الحاصل في 
الـــذي يقـــود الائتلاف  حـــزب ”نـــداء تونس“ 
الحكومـــي، قـــال ”أرى أن الرئيس التونســـي 
أسس الحزب بســـرعة، بهدف مواجهة أغلبية 
النهضة، ولرفـــع الباجي قائد السبســـي إلى 
مقام الرئاســـة، ولهذا فهو لم يعد بحاجة إلى 
هذا الحزب. فلديه شـــرعية الانتخاب“، ويضم 
الائتـــلاف الحاكم أغلبية أعضاء مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان)، ويتشـــكل من حزب ”نداء 
تونـــس“ (86 نائباً)، وحركـــة ”النهضة“ (69)، 
(16)، وحزب ”آفاق  و“الاتحاد الوطني الحـــر“ 

تونس“ ( 10 نواب) من مجموع 217 نائباً.

ويشهد حزب نداء تونس، منذ ما يزيد عن 
شـــهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين الأول 
يدعم أمينه العام المســـتقيل، محســـن مرزوق، 
والثاني يساند حافظ السبسي، نجل الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، قبل أن يعلن 
مرزوق، اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد، 

سيتم إشهاره رسميا في مارس القادم. 
وبالنظـــر إلـــى الصعوبـــات الاقتصاديـــة 
(نســـبة نمـــو أقـــل مـــن 0.5 �) وتأثيرها على 
استقرار التجربة التونسية، يقول جعيط ”إلى 
حد الآن، مازال النصاب لم يكتمل في تونس

ولهذا يجب العمل على حل ثلاث مشـــاكل 
أساســـية في البـــلاد وهي تقويـــة النظام بما 
فـــي ذلك الجيش، وضـــرب المافيات الموجودة، 
وإعادة دفـــع النمو الاقتصـــادي والعمل على 
تلافي المشاكل الاقتصادية الكبيرة المطروحة، 
فضـــلا عن مكافحة الإرهـــاب الذي أصبح أحد 
اكبر مهددات الاســـتقرار في البـــلاد، كما أنه 
تحـــول إلى لعنة طالت كل العالم اليوم بما في 

ذلك أوروبا وأميركا.

[ المؤرخ التونسي هشام جعيط: الباجي قائد السبسي لم يعد بحاجة لـحزبه  [ الشرق الأوسط أصبح محل صراع بين القوات العالمية والإقليمية
الدول العربية ليست جاهزة لتكريس الديمقراطية

بـــســـبـــب الـــتـــأخـــر الاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــديــمــقــراطــيــة 
بالمعنى الغربي الدقيق لا تتماشى 

مع نفسية المسلمين الحالية

◄

ــــــدول العربية والمتراوح بين الحروب  ــــــر الوضع الراهن الذي تعيش على وقعه أغلب ال يثي
والتوتر والارتباك حفيظة المراقبين والمتابعين، ولا سيما أولئك الذين يتمتعون بقدرة كبيرة 
على تشريح الوقائع وقراءة التاريخ وتحليل القضايا الكبرى، على غرار المؤرخ التونسي 
هشام جعيط الذي اختار اتجاها فكريا وفلسفيا عالج فيه القضايا الكبرى المطروحة على 
الصعيد العربي، في السياسة والمجتمع والدين وفق رؤى كانت دائما مثيرة للجدل. وأكد 
في حوار أن الدول العربية التي حاولت الوصول إلى الديمقراطية انســــــاقت في مجملها 

إلى العنف والحروب، ما يعني أنها ليست مهيأة بعد للديمقراطية.
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في 
العمق

{تواجه الدول العربية تحديات اقتصادية واجتماعية وسياســـية كبيرة، أثرت 
علـــى هجرة الكفاءات العلمية نتيجة لعوامـــل الجذب في الدول المتقدمة، التي 

تساعد على اجتذاب العقول للبقاء فيها}.
رحيم هادي الشمخي 
أكاديمي وكاتب عراقي

{تعاني الشـــعوب العربية من افتقارها للتقاليد الديمقراطية، ومن عدم وجود 
مؤسســـات المجتمع المدني، وتفشـــي الفســـاد الإداري، والإســـلام السياسي 

والانفجار السكاني، والأزمة الاقتصادية والانقسامات الدينية، والمذهبية}.
عبدالخالق حسين 
كاتب عراقي

الديمقراطية الغربية لا تتماشى مع نفسية المسلمين

هجرة النخب العلمية… وجه آخر للمأساة السورية
باسل العودات

} كانـــت الآثـــار المباشـــرة للحرب الســـورية 
المســـتمرة منـــذ نحو خمس ســـنوات كارثية، 
حيـــث خلّفت أكثـــر من 300 ألـــف قتيل ونحو 
مليون مـــن المعوّقـــين وأربعـــة أضعافهم من 
اللاجئـــين خارجهـــا وثمانيـــة أضعافهم من 
النازحين داخلها، فضلا عن تدميرها ما يقرب 
عن ثلث البنى التحتية الســـورية، وتســـببت 
بخسائر اقتصادية لسوريا تقترب يوما وراء 

يوم من عتبة النصف ترليون دولار.
صحيـــح أن نســـبة كبيـــرة مـــن اللاجئين 
هم مـــن العاطلين عن العمـــل أو الهاربين من 
الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، إلا أن 
من بـــين هؤلاء الكثير مـــن أصحاب الخبرات 
والاختصاصـــات التي تحتاجها ســـوريا الآن 
وســـتفتقدها في المستقبل بعد انتهاء الحرب، 
ومـــن أكثـــر الظواهـــر لفتا للنظر هـــو هجرة 
وهـــروب القوى البشـــرية الســـورية الماهرة، 

والنخبة العلمية والمهنية والحرفية.
منذ السنة الأولى للأزمة بدأ أطباء سوريا 
يغادرونهـــا، حيث أصبحوا في فتـــرة مُبكّرة 
أهدافـــا للنظام الســـوري الذي اســـتهدف كل 
طبيب أنقذ مصابا مـــن المتظاهرين أو حاول 
تقـــديم علاج لتســـكين آلام المصابـــين بنيران 
الأجهزة الأمنية، ثم زادت هجرة هؤلاء بشـــكل 
كبير بعد أن بدأ النظام بحلّه الحربي، حيث لم 
يعـــد هناك أي حصانة أو أمن لهم بعد أن بدأ 
طيران النظام ومدفعيته باســـتهداف المشافي 
والمراكز الصحية، كما غادرها الكثيرون خوفا 
من مضايقات وتهديـــدات تنظيمات وفصائل 

مسلحة وعصابات الخطف.
غـــادر ســـوريا نحـــو نصـــف أطبائهـــا، 
فالتقديرات تشـــير إلى مغـــادرة نحو 15 ألف 
طبيب من أصل نحو 30 ألفا، بينهم مختصون 
وأصحاب خبرة عالية، غادروا في الغالب إلى 
الدول التي درسوا فيها، وخاصة تركيا ودول 
أوروبا الغربية والشـــرقية والولايات المتحدة 
وكنـــدا، غـــادروا بإجازات طويلة ســـرعان ما 
تحوّلت لإقامات دائمة، وعادوا لممارسة نفس 

اختصاصهم وأسسوا لحياتهم من جديد.

تســـببت هذه الهجرة بنقص حاد في عدد 
الأطباء في ســـوريا، وبعجز كبير في القطاع 
الصحـــي، حيـــث لا يجد المرضى فـــي غالبية 
المـــدن الســـورية مـــن يعالجهـــم، وإن وجدوا 
أصحـــاب الاختصاص فـــإن مواعيد الزيارات 

باتت طويلة جدا.
ويقـــول مســـؤولون في منظمـــات صحية 
إن غالبيـــة مرضى القلب والكبـــد والجراحة 
لا يجـــدون اختصاصيين ليعالجوهم، وتطول 
قائمـــة الانتظار لأشـــهر عند بعـــض الأطباء 
الاختصاصيين في دمشـــق، فضلا عن وجود 
نقص كبير في أطباء الأسنان، وتُقدّر المصادر 
الرســـمية عدد أطباء الأســـنان الذين غادروا 
ســـوريا بنحـــو 6 آلاف طبيـــب مـــن أصل 20 
ألفـــا، بينما تؤكد مصادر المعارضة أن عددهم 
تجاوز النصف أي ما يقرب من 11 ألف طبيب.
ولعـــل أخطر هجـــرة هي هجـــرة الأطباء 
الكبـــار الذيـــن يُدرســـون فـــي كليـــات الطب 
بالجامعات الســـورية، حيث تركـــوا أماكنهم 
خالية، وأصبحت كثير مـــن الكليات بلا كادر 
تدريســـي قيّـــم، مما ســـينعكس ســـلبا على 
مســـتوى الجيـــل المقبل مـــن الأطبـــاء وعلى 

المستوى الصحي السوري بشكل عام.
تقول منظمـــة الصحة العالميـــة إن جميع 
الأطباء النفســـيين التسعة في حمص غادروا 
البلاد. وتعاني العيادات التي يديرها الهلال 
الأحمر السوري من نقص في أطباء الجراحة 
وغيرهم. وتراجعت نســـبة الأطباء من طبيب 
واحـــد لكل 661 مواطنا عـــام 2010، إلى طبيب 

واحد لكل 5000 مواطن الآن.
ما حصل مع أطباء ســـوريا يمكن تطبيقه 
على مهندســـيها، حيث توقّفـــت 80 بالمئة من 
المشـــاريع الإنشائية بســـبب الحرب من جهة 
وبسبب فُقدان المواد الأولية الأساسية للبناء، 
وارتفـــاع أســـعارها نحـــو عشـــرة أضعاف، 
فضلا عن احتمال تدمير أي بناء يتم إنشـــاؤه 

بالمدفعية أو البراميل قبل الانتهاء منه.
وتشـــير تقارير صحفيـــة أوروبية إلى أن 
الكثير من اللاجئين هم من حملة الشـــهادات 
الجامعية الذين يتوافقون مع معايير التعليم، 
أو المهنيـــين المهرة الذيـــن تحتاجهم أوروبا، 

لكن تلك الحســـابات لا تنطبـــق مع الواقع في 
غالب الأحيـــان، فالمهندس ”و. مهنا“ يقيم في 
فرنســـا دون عمل منـــذ نحو ثلاث ســـنوات، 
وهو يشتكي من أن فرص العمل باختصاصه 
نادرة، لكنّه مع هذا قرر الاســـتقرار نهائيا مع 
بقية أفراد أسرته، ويُفكّر بتغيير طبيعة عمله 
أو بالعودة لدراســـة فرع آخر يفيده في إيجاد 

عمل في هذا البلد.
وهنـــاك شـــريحة أخـــرى مُكمّلـــة غادرت 
ســـوريا، وتتمثل فـــي الحرفيـــين والمهنيين، 
كالنجارين والحداديـــن وعمّال الصيانة على 

اختـــلاف اختصاصاتهـــم، وبـــات نـــادرا أن 
تجد في المدن الســـورية من يقوم بهذه المهن، 
وهؤلاء يُشكّلون الموقع الوسط بين المختصين 
والعمـــال العاديين، ففي دمشـــق يقول رمزي 
مفتـــاح ”عندما تحتـــاج الآن لإصلاح صنبور 
ماء، عليك أن تترجى المهني وتدفع له أضعاف 
الأجـــرة المتعـــارف عليهـــا وتحتمل شـــروطه 
حتـــى يقبـــل تقديم الخدمـــة لك، فقـــد أصبح 
نادرا وجود الحرفيين حيث هاجروا ســـوريا، 
ونقلـــوا عملهم وخبراتهم إلـــى تركيا ومصر 
ودول أوروبية تحتاج لمهارتهم اليدوية، وهذا 

سيخلق مشـــاكل مســـتعصية عند بدء إعادة 
إعمار سوريا“.

صحيـــح أن هجرة العقـــول والأكاديميين 
والمفكرين والحرفيين المهرة من سوريا ليست 
حديثة، فســـوريا كانت خلال الخمســـة عقود 
الأخيرة طاردة للعقـــول ومُصدّرة للمهاجرين 
بعد اســـتلام النظام الحالـــي الحكم وتحويله 
ســـوريا لدولة أمنية، وغيـــاب تكافؤ الفرص 
ومحاربة النظام للمختلف سياسيا معه، لكن 
كثافـــة الهجـــرة اليوم تطرح مشـــكلة خطيرة 

تتعلق بمستقبل سوريا كلها.

البحث عن العلم لا يكون بين الأطلال

لمحة عن سيرة هشام جعيط
العربيـــة  ”المؤسســـة  اختـــارت 
ببيروت في  للدراســـات والنشـــر“ 
ديســـمبر الماضي، هشـــام جعيط، 

شخصية العام الثقافية 2016.
تـــرأس جعيط، المجمع التونســـي 
للعلـــوم والآداب والفنـــون ”بيـــت 
الحكمة“ (حكومي) من فبراير 2012 

إلى 15 ديسمبر الماضي.
زائـــر  كأســـتاذ  حاليـــاً،  يعمـــل 
فـــي جامعـــات كنديـــة وأميركيـــة 

وفرنسية.

أهم مؤلفاته:

العربيـــة الإســـلامية  الشـــخصية 
بالفرنســـية،  العربـــي،  والمصيـــر 

.1974
أوروبا والإســـلام: صـــدام الثّقافة 

والحداثة، بالفرنسية، 1978.
الكوفـــة: نشـــأة المدينـــة العربيـــة 
والفرنسية،  بالعربية  الإســـلامية، 

.1986
الفتنة: جدليّة الدّين والسّياسة في 
الإســـلام المبكّر، بالفرنسية، 1989، 

بالعربية 2002.
الوحي   – 1 في الســـيرة النبوية – 

والقرآن والنّبوّة 1999.
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شيرين الديداموني 

} أكـــد المفكـــر السياســـي المصـــري نبيـــل 
عبدالفتـــاح أنـــه لا توجد علاقة بـــين التفكك 
والانهيـــار الحالـــي لبعـــض الـــدول العربية 
وانهيـــار فكـــرة القومية العربيـــة، التي هي 

أقرب إلى مثال وأمل مرتجى تاريخيا.
وقال في حوار مع ”العرب“ إنه لم تتشكل 
في الواقع الموضوعي والتاريخي أمة عربية 
بالمعنى الراســـخ لمفهوم القومية، سواء على 
المستوى العربي الكلي أو حتى على مستوى 
القومية القطرية، كما في الاســـتثناء المصري 

التاريخي ودولة المخزن في المغرب.
الأزمـــات  أن  إلـــى  عبدالفتـــاح  وأشـــار 
الهيكلية لدول ما بعد الاســـتقلال الشـــمولية 
والتسلطية، كانت نتيجة لانفجارات هوياتية 
وعرقية ومذهبية مسيســـة، وفشل اقتصادي 
وقمـــع للحريـــات العامة وانتهـــاك للحق في 

الخصوصية.
وأضـــاف أن تلـــك الـــدول اعتمـــدت على 
الاســـتراتيجيات القمعيـــة لبنـــاء تكاملهـــا 
والنـــار  الــحــديـــد  خـــلال  مـــن  الوطنـــي، 
والـــدم لفـــرض اندماجـــات داخليـــة بالقوة 
والإقصاءات والاســـتبعادات وتســـييد عرق 
مـــا أو أيديولوجيـــا ودين ومذهـــب ومنطقة 
علـــى غيرها، ومن ثم لم تســـتطع هذه الدول 
أن تجدد شـــرعيتها السياســـية وتســـتكمل 

مقوماتها البنائية.
ورأى المفكـــر السياســـي أن القوميـــة في 
إيران تشـــكل العامل الرئيســـي حـــول دولة 
قويـــة أيـــام الشـــاه أو بعد ثـــورة الخميني، 
وتغير طبيعة النظام وشـــكله لـــم يؤثر على 
بعض أســـاليب الدمـــج الداخلـــي من خلال 
إســـتراتيجية بوتقـــة الصهـــر، فالتغير كان 
في التحول إلى دولة إســـلامية شيعية تحت 
ولاية الفقيه، لكن لا تزال بعض أشكال الدمج 
القسري لبعض المكونات العرقية أو المذهبية 

أو الدينية الأخرى.

وأوضح أن تركيا الأتاتوركية هي أساس 
هـــذا الاندمـــاج للقومية التركية ثـــم التطور 

الاقتصادي الذي تحقق.
وفـــي اعتقـــاده أن القوميات الفرنســـية 
والألمانيـــة والبريطانية، هي النموذج المثالي 
الذي اســـتمد منـــه بعض القوميـــين العرب، 
الفكـــرة القوميـــة العربيـــة، ومـــا يميز هذه 
القوميـــات المرجعيـــة، أنها كانـــت جزءا من 
تطور تاريخـــي واجتماعـــي واقتصادي في 
ضوء حركـــة القوميات وتطور الرأســـمالية 
الغربيـــة وتشـــكل الأمـــة بالمعنـــى الحديـــث 

كمفهوم وتجسيد في إطار الدولة القومية.
فســـر عبدالفتاح نجاح حركـــة القوميات 
في أوروبا بســـبب كونها جزءا من بناء دولة 
ما بعد وســـتفاليا، وارتبـــاط ذلك ببناء الأمة 
في إطار تطور الدولة القومية والرأســـمالية 
وتوســـعها الداخلـــي والخارجـــي، ويعتبـــر 
مشـــروع الوحدة الأوروبية تطـــورا متدرجا، 
وبدأ من خلال اتفاقياتها للتكامل الاقتصادي.
أرجع اختفاء الاختلافات العرقية في تلك 
الدول، إلـــى نماذج الليبراليـــة الغربية التي 
ســـادت هذه الـــدول، في إطار دولـــة القانون 
وحقوق المواطنة وحقوق الإنســـان أساســـا، 

وثقافة عدم التمييز بين المواطنين.
وقـــال: يضاف إلى ذلك بروز المشـــتركات 
الثقافية وحماية التعدد والأصوات المختلفة 
ووجود تـــراث ثقافي جامع حـــول الثقافات 
الألمانية والفرنســـية والإيطالية والبريطانية 

الأنجلوساكسونية.
وضـــرب الكاتب المصـــري مثـــالا بالهند 
التـــي اســـتطاعت كمـــا يقـــول تحقيـــق ذلك 
من خـــلال نموذجهـــا الديمقراطـــي وتطوره 
وعدم التراجع عنه وســـاهم فـــي ذلك التطور 
والقاعدة  الاجتماعية  وانعكاساته  الصناعي 

العلمية والتقنية الواسعة ونظام التعليم.
وأوضح أن مفهوم القوميـــة العربية بدا 
فـــي البداية عاما ومثاليـــا ومتجاوزا للواقع 
الموضوعي والتاريخـــي للدول والمجتمعات 
العربيـــة، واعتمد لدى البعض على المكون 

العرقي العربي واللغة العربية والإسلام 
كديانـــة للمكـــون ذي الأغلبيـــة في 

المجتمعات العربية. وقال: الحركة 
القومية العربية، ومدارس الفكر 

والعمل تحت لوائها لم تكن تعبيرا عن تطور 
تاريخي، وإنما كانت أقرب إلى الفكرة المثالية 
منها إلى التجسيد النظري والبنائي، ومن ثم 

ظلت أقرب إلى الحلم منها إلى التحقق.
وحول مســـاهمة التناقضات بين الأنظمة 
العربيـــة في تراجع تطبيق القومية والوحدة 
العربيـــة، قال: القومية العربيـــة كانت إطارا 
أيديولوجيا جامعا رفعت لواءه بعض النخب 
البعثية في المشرق العربي- سوريا والعراق- 
يرمي إلى تحقيق إطار يجمع مكونات الدولة 
والمجتمـــع المتعـــددة دينيا ومذهبيـــا وملليا 
وعرقيا وقوميا، ومن ثم استخدمت بوصفها 

إطارا رمزيا جامعا.
من جهـــة أخـــرى، كانـــت مـــادة للتعبئة 
السياســـية لفئـــات اجتماعيـــة عديـــدة مـــن 
الأغلبيات الســـنية العربية إزاء الاســـتعمار 
الغربـــي ومعارك ما بعد الاســـتقلال الوطني 

في إطار حركات التحرر الوطني العربي.
لفت الكاتب السياســـي إلـــى أن الصراع 
علـــى المكانة ســـاهم فـــي تأجيـــج المزايدات 
السياســـية والأيديولوجيـــة باســـم القومية 
العربية، بينما الواقع الموضوعي كان يشـــير 
إلى أنهـــا اختلاف في السياســـات والمحاور 
الإقليميـــة، بـــل وفـــي كيفية تحقـــق المفهوم 
وتجســـيداته في إطار العلاقات ما بين الدول 

العربية ما بعد الاستقلال.
نبيـــل عبدالفتاح عن  وســـألت ”العـــرب“ 
مـــدى اعتقـــاده فـــي وجـــود مؤامـــرة غربية 
لإجهاض الفكـــرة القومية العربيـــة، فقال: لا 
أؤمن بنظرية المؤامرة في التحليل السياسي 
والاجتماعي، لأنها تفســـر كل شيء ولا تفسر 
أي شيء وتؤدي إلى نمط من الاتكالية وروح 
الهزيمة والانكســـار وتوهن العزم السياسي 
والإرادة السياســـية، وتميـــل النظم والنخب 
السياســـية العربية إلـــى المؤامرة لتفســـير 
ضعفها وانكسارها على نحو ما نشاهده في 

سوريا والعراق واليمن وليبيا.
أوضـــح عبدالفتـــاح أن فكـــرة القوميـــة 
العربيـــة نفســـها كانت تبدو غائمـــة في ظل 
الأوضاع الإقليمية المضطربة، وانهيار الدولة 
فـــي أكثر من بلـــد عربي مثل ليبيـــا واليمن، 
ومذهبيـــة  سياســـية  اضطرابـــات  وظهـــور 
مسيســـة فـــي العـــراق، وفـــي بنـــاء المحاور 
الهشـــة في المنطقة التي تعتمد على الولاءات 
المذهبيـــة بين الانتمـــاء إلى المذهب الســـني 
المصنف كأكثرية والشـــيعي المصنف كأقلية، 

لاسيما في المشرق العربي.
وقال إنه بسبب هذا النمط من الصراعات 
البينية اهتزت شـــرعية بعض الدول العربية 
على نحو درامي وموحش، خلف وراءه دراما 
إنسانية. وأضاف أن القومية العربية توارت  
لصالح مفهوم التضامن العربي الذي تأسس 
على القبـــول بواقع الدولة مـــا دون القومية 
ونشـــأ مع دولة ما بعد الاســـتقلال باستثناء 
المثالين المصـــري والمغربي، ومـــن ثم القبول 
بشـــرعية هذا النمـــط الغالب مـــن الدولة أيا 
كان نظـــام الحكـــم القائم فيهـــا جمهوريا أو 
ملكيا أو طبيعة النظام السياسي وتوجهاته 

الاجتماعية، راديكاليا كان أم محافظا.
فـــي تقديـــره أن الفكـــرة الآن أصبحـــت 
القوميـــة  الأحـــزاب  بقايـــا  بعـــض  رهينـــة 
المعســـورة والمنكســـرة، كالناصرية والبعثية 
وحركة القوميين العـــرب، والتغير الحاد في 
التوجهات السياســـية من النزعة اليســـارية 
عمومـــا إلـــى هيمنـــة الاتجاهـــات اليمينية 

ودعوات الإصلاح السياسي والاجتماعي.

سطوع وأفول وفشل

عندما سألت ”العرب“ عن ارتباط القومية 
كفكـــرة بالرئيس المصري جمـــال عبدالناصر 
وتراجعهـــا برحيله، أوضـــح عبدالفتاح أنها 
كانت موجودة بالفعل قبل ظهور عبدالناصر 
كزعامـــة كاريزمية ملهمة، مـــن خلال روادها 
الكبار ســـاطع الحصري وقســـطنطين زريق 

وآخريـــن، لكنهـــا مـــع عبدالناصـــر تطورت 
لأنهـــا كانت أحد أطر تحـــرك الدولة المصرية 
ونظامهـــا وأيديولوجيتهـــا التحررية ودوره 
في دعم حـــركات التحـــرر الوطنـــي العربية 

وحركة المقاومة الفلسطينية.
وعـــزز تطورها اســـتجابته لمفهوم الدولة 
القائد التي تحركها القومية العربية، وسعيه 
لتطويـــر الجامعة العربية، وفي اســـتجابته 
لبعـــض المشـــاريع الوحدوية، وعلى رأســـها 

الوحدة مع سوريا، ثم الوحدة الثلاثية.
لـــم يســـتبعد الكاتـــب المصـــري أن يكون 
رحيـــل عبدالناصر أثر على الفكـــرة القومية 
الأيديولوجي، وكان  العربية وأفقدها زخمها 
ذلك ســـببا في تراجعها مع الأفكار اليسارية 
والتحررية، لاســـيما بعد حرب أكتوبر 1973، 
وظهور أفـــكار التضامن العربـــي كبديل عن 

القومية العربية والوحدة العربية.
وأشـــار إلى ثورة عوائد النفط وبروز ثقل 
دولـــه وقدرتها على فرض بعض سياســـاتها 
على المنطقة، بـــل وفي الجامعة العربية التي 
تحولـــت إلى رمز بـــلا محتوى فاعـــل، وأدت 
إلى تـــواري الفكرة القوميـــة العربية لصالح 
مفاهيم التضامن العربـــي والتكامل العربي، 

كشعارات تحلق في العلاقات العربية.
حول فقـــدان القوميـــة لفكرة قـــوة الدفع 
بعـــد رحيل مفكريها، قال عبدالفتاح إن رحيل 
بعضهـــم كان تعبيـــرا عـــن تراجـــع المفهوم 
القومي العربي ســـواء على مستوى التنظير 
للفكـــرة – المفهـــوم – أو على مســـتوى كيفية 

تجسيدها في الواقع العربي المنقسم.
وأضـــاف أن تراجـــع الفكـــرة القومية من 
أســـبابه أيضا الحرب العراقية الإيرانية بعد 
ثـــورة الخميني وغـــزو الكويت مـــن النظام 
البعثـــي في العـــراق، علاوة علـــى أن الثورة 
الإيرانية وصحوة الأقليات المذهبية الشيعية 

أدتا إلى صعود المذهبية السياسية.
وكشـــف أن التغيرات نتاج لأزمات الدولة 
ما بعـــد الاســـتقلال، وللحركات الإســـلامية 
السياســـية الراديكالية التي أدى اســـتخدام 
بعضها للعنف الوحشـــي، إلـــى تفكيك المفكك 
وتقســـيم المقســـم، حيث طرحت نفســـها من 
خـــلال الفكـــرة الإســـلامية الجامعـــة كبديل 
للعروبة وفرض نمط الهيمنة الدينية المذهبية 

المسيسة. 
وشـــدد على أن التجديد في القومية لا بد 
أن يركز على البعد الثقافي للعروبة والهوية، 
والتنازل عن البعد الأيديولوجي المعمم الذي 
كان ســـائدا في تنظيرات البعـــث والقوميين 
العـــرب والناصريين وتعميماتهـــم المجنحة، 
وإغفـــال بعـــض المفاهيم المتخيلـــة، كالهوية 
والقوميـــة وأنهـــا تتطور وتتحول وليســـت 

معطى مسبقا أعطي لمرة واحدة.

ثنائية القومية والفكرة الإسلامية شكلت 
معضلـــة كبيرة أمـــام تحقيق حلـــم القومية 
العربيـــة، من وجهة نظـــر نبيـــل عبدالفتاح 
المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، 
وقال لـ ”العرب“: لم تســـتطع النخب الفكرية 
العروبيـــة أو أنظمة الحكم الســـعي إلى رفع 

التناقض في ما بينهما.
وأرجـــع ذلك إلى عـــدة أســـباب، منها أن 
الفكرتين تبـــدوان مفارقتين للواقع التاريخي 
العربي والإسلامي معا، وكلتاهما شموليتان، 
الأولى تعتمد على الرابطة الدينية الإسلامية 
ومفهوم  الأمة الإســـلامية، في أعقاب انهيار 
الإمبراطوريـــة العثمانية، والعرب لم يكونوا 
جـــزءا من قيـــادة هـــذه الإمبراطوريـــة التي 
اعتمـــدت على أقوام وأديـــان أخرى في إدارة 

شؤون الولايات الخاضعة لها.

القومية العربية والإسلام

قـــال عبدالفتـــاح: إن العـــرب تراجعـــوا 
عن القيـــادة في القرن العاشـــر، فـــي أعقاب 
اســـتعارة نمـــوذج الدولة الوســـتفالية، دون 
أسســـها التاريخية الاجتماعية والسياســـية 
والاقتصادية، في أعقاب الاســـتقلال وظهور 
مســـتويات  واختلفـــت  الإســـلامية،  الـــدول 
تطورها وثقافاتها ومكونات هوياتها، سواء 
في آسيا أو في أفريقيا، ومن ثم لم تعد الفكرة 

الإسلامية الجامعة تراود هذه الدول.
وأضـــاف: بعـــض تلك الدول اســـتخدمت 
الدين رمزا وإطارا لها، كباكســـتان لأســـباب 
تتصل بالصراع السياســـي في شـــبه القارة 
الهنديـــة وتوظيـــف الإســـلام كأحـــد مصادر 
تشـــكيل التكامـــل الوطنـــي الداخلـــي، وفي 
التعبئة السياســـية والدينيـــة إزاء الهند، إلا 
أنهـــا تتصـــرف كدولـــة لها مصالحهـــا التي 
تختلـــف عن مصالـــح دول إســـلامية أخرى، 
وهـــذا حـــال كل أعضـــاء منظمـــة المؤتمـــر 
الإســـلامي حيث تصدر العشرات والمئات من 

التوصيات التي لا وزن لها.
وأكد أن الفكرة الإسلامية الجامعة شكلت 
تحديا للفكرة القومية العربية الجامعة داخل 
الإطـــار العربـــي، لأن غالبية الـــدول والنظم 
السياســـية العربيـــة تنـــص علـــى أن ديانة 
الدولة الإسلام وتوظف الإسلام في العمليات 
السياسية الداخلية، وفي الصراعات البينية 
العربية- العربية، لاســـيما الدول النفطية في 

الخليج وشبه الجزيرة العربية.
ومع ظهـــور الدولة الإســـلامية في إيران 
واعتمادها علـــى مفهوم ولاية الفقيه وتنامي  
دورها فـــي الإقليم، ودعمها لســـوريا وحزب 
اللـــه وحماس والشـــيعة فـــي البحرين وفي 
المنطقة الشـــرقية في السعودية، بدا الصراع 
السياسي على قيادة الإقليم من خارجه، إيران 
وتركيا وإســـرائيل، وكأنه صراع مذهبي في 
ظل التوظيف السياسي للمذهب الديني، هذه 
النزعة لمذهبة الصراع الإقليمي أدت إلى بروز 
المذهبية المسيســـة باســـم الفكرة الإسلامية 
الجامعة التي تحولت إلى  قناع أيديولوجي 

وليس تعبيرا عن واقع موضوعي.
أشـــار عبدالفتـــاح إلى التناقـــض الكبير 
الذي أظهرته بعض قوى الإســـلام السياسي 
إزاء الفكـــرة العربيـــة، مـــن خلال اســـتخدام 
مفهـــوم الخلافة الإســـلامية من قبـــل جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر وحركة النهضة 
فـــي تونس والســـلفيين وتنظيـــم داعش في 
العـــراق وســـوريا، وجبهة النصـــرة وقبلها 

تنظيـــم القاعدة، فهي لا تأبـــه بمفهوم الدولة 
الوطنية وتعادي مفهوم القومية العربية.

ويرى المتخصص في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية أن محاولات التوفيق بين الفكرة 
الإســـلامية ذات الأســـاس الدينـــي والفكـــرة 
القوميـــة العربية لم تحقق نجاحا ملموســـا، 
بســـبب كونها أقرب إلـــى التلفيق بين مفهوم 
دينـــي يعتمـــد على أولويـــة الـــولاء للرابطة 
الدينيـــة علـــى الرابطـــة الوطنيـــة والرابطة 

القومية العربية وهما مفهومان مدنيان.
وطالب بضـــرورة إحياء الفكـــرة العربية 
الحديثة لا القومية العربية، من خلال التكامل 
والتفاعلات الثقافية بين الدول أو المجتمعات 
العربيـــة الأهليـــة التي تمارس هـــذه الفكرة 
أصلا تفاعلا وتكاملا ربمـــا بما يتجاوز دور 
الـــدول العربية ذاتها. وقـــال إن أفول الفكرة 
القومية في هذا العالم المعولم وما بعده وما 
بعد الحديث، يستوجب التركيز على الجامع 
العروبـــي اللغـــوي والثقافي بـــكل مكوناته 

الثقافية والهوياتية الداخلية.
ولفت إلى أن الاندماج المســـيحي العربي 
فـــي الثقافـــة العربية مؤثـــر، ولهـــم دورهم 
التاريخي في تأســـيس الفكـــرة العربية وفق 
معانيها الحداثية، ودورهم في اللغة العربية 
والترجمـــة والإبـــداع الثقافـــي في المســـرح 

والسينما ومختلف الفنون الآخرى.
وفي اعتقـــاده لا عروبة دون المســـيحيين 
العرب، فغيابهم إفقار لها وتحويلها إلى جزء 
من المفاهيم الدينية، وتحويل الفكرة العربية 
من المجال الحداثي المدني إلى المجال الديني.
العربيـــة  الفكـــرة  أن  عبدالفتـــاح  رأى 
والعروبة هي المخـــرج لأنها إطار جامع دون 
قومية لم تتوافر شرائطها الموضوعية، وهي 
فكـــرة إطارية تســـتوعب مكوناتهـــا العرقية 

والدينية والمذهبية والطائفية.
وأوضـــح أن الاســـتتباب هنـــا لا يعنـــي 
الهيمنة مـــن الفكرة العربيـــة والعروبة على 
الأمازيغ أو الشـــيعة أو قبائـــل إقليم دارفور 
الأفريقيـــة فـــي غـــرب الســـودان،  وإنما هي 
إطار ثقافي جامع في إطـــار التعدد الداخلي 
لمكوناته التي يتاح لهـــا التعبير عن ثقافتها 

وهوياتها المتعددة.
أمـــا الصراعـــات والحـــروب فـــي الإقليم 
العربـــي، فهـــي لا علاقة لهـــا بالعروبة وإنما 
لها أســـبابها الموضوعية فـــي تركيبة النخب 
الحاكمـــة والأنظمـــة السياســـية فـــي بعض 

البلدان العربية وسياساتها.
عندما ســـألت ”العرب“ عـــن مدى إمكانية 
إحياء الفكرة القوميـــة العربية في ظل تفكك 
الدولة الوطنية في العديد من الدول العربية، 
كليبيـــا والعراق وســـوريا واليمـــن، قال إن 
إحيـــاء العروبة يحتاج إلـــى التجديد نظريا، 
والبحث عن أشكال جديدة للتكامل والتفاعل 
العربـــي من داخـــل الدولة الوطنيـــة، والأهم 
من خارجهـــا عبر منظمـــات المجتمع الأهلي 
وتشـــبيكاتها والتي تتطور أكبر وأســـرع من 
أدوار الدولـــة الوطنية العربية لاســـيما على 

الصعيد الثقافي.

الثورة الإيرانية والإسلام السياسي السبب في تفكك القومية العربية
{العرب}: رحيل مفكري القومية أدى إلى تغييبها وانهيارها  [ ثنائية القومية والفكر الإسلامي أفشلا القومية العربية [ نبيل عبد الفتاح لـ

ــــــاح في حوار مع ”العرب“ أن هناك  ذكر المفكر السياســــــي والكاتب المصري نبيل عبدالفت
ــــــت القومية العربية إلى التفكك الذي تشــــــهده اليوم،  جملة مــــــن العوامل الموضوعية حمل
وأبرزهــــــا غياب المفكرين الكبار والمنظرين الأوائل لهذه الفكرة، إلى جانب هشاشــــــة عدد 
من الدول العربية، فضلا عن ثنائية القومية والفكرة الإسلامية التي شكلت معضلة كبيرة 

أمام تحقيق حلم القومية العربية.

في 
العمق

الفرنســـية والألمانية  القوميـــات 
والبريطانية، هي النموذج المثالي 
الذي استمد منه بعض القوميين 

العرب الفكرة القومية العربية

◄

القوميـــة العربيـــة كانت أحد أطر 
المصرية ونظامها  الدولة  تحرك 
أيـــام  التحرريـــة  وأيديولوجيتهـــا 

حكم الرئيس جمال عبدالناصر

◄

مخبأ القومية تحت العمامة

{ظاهـــرة القوميـــة ولـــدت من رحـــم أوروبـــا الغربيـــة بفضل ظـــروف اجتماعية 
واقتصاديـــة معينة حيـــث نهضت هذه الشـــعوب لتحصيـــل مطالبها المادية 

والمعنوية لإحياء تراثاتها الحضارية}.
قسطنطين زريق 
مؤرخ سوري

{الســـبب الرئيســـي لضعف الحركـــة القومية فـــي العديد من البلـــدان العربية 
كونها ما زالت تنطلق من المنطلقات الفكرية والأيديولوجية نفســـها للنظم 

القائمة وكونها أظهرت عجزها عن تجاوزها}.
برهان غليون 
مفكر سوري

ي مثـــالا بالهند 
ول تحقيـــق ذلك 
راطـــي وتطوره 
ـــي ذلك التطور 
والقاعدة  ماعية 

ظام التعليم.
ـــة العربية بدا 
متجاوزا للواقع 
ل والمجتمعات 
ض على المكون
ة والإسلام
ـة في
ركة 
كر 

وقوقســـطنطين زريريقق الكببار ســـاطع الحصرييي

غالبية الدول والنظم السياسية 
العربية تنص على أن ديانة الدولة 

الإسلام وتوظف الإسلام في العمليات 
السياسية الداخلية، وفي الصراعات 

البينية العربية- العربية
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} بعد أحداث 13 نوفمبر 2015 في باريس 
وأثناء مناقشة البرلمان الفرنسي لتمديد 

حالة الطوارئ، حذر رئيس الوزراء مانويل 
فالس من احتمال تعرض فرنسا لضربات 

كيميائية أو بيولوجية.
الخوف والحذر ساهما في الموافقة 
على التمديد لعدم منح فرصة لثغرة ندم 

مستقبلية، ربما تسبب حرجا سياسيا 
كبيرا لممثلي الشعب وأحزابهم مجتمعة.

العراق الذي يعيش أحلك فترات 
تاريخه ظلاما وبؤسا وانقساما على 

مختلف الأصعدة والأنشطة وتعبث به 
أوجه الإرهاب والعنف، وحالة التراجع 

هذه، حدثت تحت متغيرات نظام ديمقراطي 
وانتخابات تتفاخر بها الأحزاب الحاكمة 

ومن يمثلها، وبعيدا عن مآسي المدن 
المنكوبة والمحاصرة بالحروب من داخلها 

وخارجها، برزت على السطح مخاطر 
انهيار سد الموصل وسبق للخبراء أن 
حذروا من خلل في بنيته لطبيعة تربة 

الأرض في الموقع الذي شيّد عليه.
السفارة الأميركية في بغداد أصدرت 

بيانا في الأشهر الأولى من عام 2014 
وصفت فيه السد بأخطر سد في العالم 
ونبّهت إلى مخاطر انهياره، كما بيّنت 

إعداد خطة لإجلاء رعاياها البالغ عددهم 
قرابة 30 ألفا من بغداد التي تفصلها عن 

السد مسافة 450 كم تقريبا.
المخاطر المضافة كانت استيلاء 

مقاتلي داعش على الموصل وتأثر السد 
بأضرار جراء المعارك واستعادة السيطرة 
عليه بعد شهرين من وقوعه تحت سيطرة 

التنظيم.
الجهات العراقية، الحكومية منها 

والبرلمانية، استمرت في نفيها لوجود 
أي مخاطر وأن خبراءها يؤكدون عدم 

صحة المخاوف وأن السد في حالة جيدة 
وأصدرت أرقاما تطمئن الناس، وهذا من 

الغرابة بمكان، عن تخفيض تخمينات 
البيان الأميركي عن ارتفاع موجة الفيضان 

الواصلة إلى بغداد في حالة انهيار السد.

التضارب في التصريحات وعدم مناقشة 
الأمر بجدية في البرلمان العراقي أو توفير 

المناخات المناسبة لاستيعاب ما يمكن 
أن ينتج من كارثة تطال أولا الموصل ثم 
غيرها من المدن بصدمة أخرى، سندفع 

ثمنها مجزرة أخرى بحق شعبنا.
الدولة الحاكمة، أو الحاكم، أو النظام 
مثل الكُتُب والكُتّاب يمكن أن ينتجوا لنا 
قتلة وربما عشاقا، محاربين من الطراز 

الأول أو ميليشيات منفلتة الغايات 
والتصرفات، أو جيوشا منظمة خبيرة 

بواجباتها العسكرية المناطة بها، لا 
تتعاطى إلا بأداء الواجب وبتجرد من 

كراهية أو رغبة في سفك الدماء، أو تنتج 
لنا الدولة الراعية، الحياة اللائقة الكريمة، 

كما الكتب والثقافات المتباينة التي 
بصمت عالمنا بالتنوّع وفرضت نوعية 

ونمط السلوك بالتصرف، فكان ما كان من 
أمرنا.

المفاجأة، بعد كل الإنكار لحالة السد، 
يأتي توقيع العقد المبرم مع شركة إيطالية 

لتدعيم البنى الأساسية، أعلن ذلك رئيس 
الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي شخصيا، 

وسبب الاهتمام بفوز الشركة المعنية 
بعروض الإحالة، يعود إلى كلفة العقد 

البالغة ملياري دولار والأهم هو إرسال 
450 عسكريا لحماية السد والعاملين في 

مشروع التدعيم الذين سينضمّون إلى أفراد 
من قوة إيطالية موجودة أصلا في العراق 
مع مجموعة من القوات الأميركية للإبقاء 

على السد في قبضة خارجة عن داعش.
حكومة العراق وعدد من النواب 

استنكروا إرسال القوة الإيطالية وطالبوا 
بأن تكون الحماية من القوات العراقية، 
في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أنه لا 

توجد قوات تابعة للدولة في تلك المناطق 
وأن إعادة السد تمت من قبل قوات كردية 

بمساعدة سلاح الجو الأميركي.
مصارحة الدولة الممثلة بحكومتها 

والبرلمان للشعب، أبسط مقومات 
الديمقراطية وتوقع الصعوبات والمشاركة 

فيها وإطلاع المواطنين بشفافية لما يحيق 
بهم من توقعات تمس صميم وجودهم 

وحياتهم، ضمانة لصلة وثقة، نتائجها في 
الدول الديمقراطية الراسخة تكون واضحة 
في صناديق الانتخابات ومشاريع وخطط 

وبرامج المرشحين، وما حصل من مقدمات 
في فرنسا بصعود أسهم اليمين المتطرف 

في الانتخابات المبكرة، أو ردود الأفعال 
حول نتائج الانتخابات الأسبانية لما 

حملته من تغيرات مهمة في آفاق استقرار 
الحكم السياسي أثاء الدورة القادمة 

والدخول النوعي الأول في الديمقراطية 
الأسبانية بعد اللجوء إلى تشكيل حكومة 

ائتلافية بين أكثر من حزبين أو الدعوة إلى 
انتخابات جديدة خلال فترة ثلاثة أشهر 

في حالة فشل التشكيل، والعبرة كامنة في 
حزب ”قادرون“ وزعيمه الشاب الذي نال 

مجموعة من المقاعد لكنه رفض الائتلاف 
مع الحزب الشعبي المحافظ الحاكم.

الأزمات، تهيّئ الأجواء لقوى مختلفة 
ينبغي لها أن تكون وليدا حقيقيا لتجربة 

فشل الأحزاب المتهالكة، والتي أثبتت 
فشلها في العراق لأنها لا تحتكم إلى 

بناء دولة المواطنة والتسامح ولا تمتلك 
القناعات أبدا لرؤية إنسانية شاملة 

لبناء المستقبل، إنما تعمل على تقويض 
بنية الدولة الناجحة واستثمار اندفاع 
المواطنين نحو انتماءاتهم المذهبية 
والدينية والقومية لضمان مكاسبهم 

السياسية وقاعدتهم الانتخابية الانفعالية، 
كما في حالة ارتفاع ضغط الدم المفاجئ 

بمقاييس كاذبة سرعان ما تتكّشف عن 
فشلها لدورة انتخابية قادمة.

ما دفع نواب فرنسا لتمديد حالة 
الطوارئ يمثل حالة ردع استباقية لما 

يمكن أن يحصل، وهو أيضا إجراء 
لمتابعة وتفتيش مجموعة قرارات وقراءة 
لكل صغيرة وكبيرة لدرء العنف وحماية 

المواطن الذي أعطى صوته ليضمن 
حقوقه.

نعلم جميعا ما حصل في الانتخابات 

العراقية بدورتها السابقة، وكيف تم إقصاء 
عدد كبير من أصوات الناخبين بحجة 
المناطق الساخنة والتهجير وصعوبة 
الوصول إلى المراكز الانتخابية، وهنا 
لا بد من التذكير أن بلدانا في أفريقيا 

وآسيا وحتى في دول أوروبية قبل الحرب 
العالمية الثانية وبعدها أيضا، كانت فيها 
الانتخابات الديمقراطية عبارة عن إبادات 

منظمة، لأن موت أحدهم إنما هو ضياع 
لصوت انتخابي غير مطلوب من الأحزاب 

النافذة والمتسلطة، لأنهم ينظرون إلى 
الإنسان مجرد صوت يحمل لهم المفاجآت، 
فهكذا تطبيق يكون واقعيا جدا مع مستوى 

الهجرة والتهجير والموت المعلن وغير 
المعلن، متشابك الأهداف والنزعات.
التحذيرات ليست تخمينات في 

واقعنا، فمخاوف الضربات الكيميائية 
أو البيولوجية قائمة لأنها تجارب قريبة 

ومتكررة، وغض الطرف عنها ”سذاجة 
استراتيجية“ عواقبها خطيرة بالذات 

في العراق وسوريا وفي أي مكان آخر، 
لكن واقع الصراع الآن على الأرض وعنفه 

وما تقرره المعارك الدامية في المدن 
المنسحقة، كل ذلك بإمكانه أن يفرز ردات 
فعل غير محسوبة بدقة أو غير مهيأ لها.
التهيؤ والاستعداد مطلوبان لتقليل 

حجم الخسائر في الكوارث، طبيعية كانت 
أو نتيجة لنوع من الحروب الهمجية 
والعبثية ومداخلات القوى العسكرية 
بماكنة أسلحتها الفتاكة في منطقتنا.

واقع العراق يؤكد اعتقال الفكر 
الإنساني وتحجيمه في العقل السياسي 

الطائفي، وهو مشروع ضيق الأفق يلغي، 
تماما، تطبيق القوانين الراعية للمواطنة 

وأيضا إلغاء القيم التي تشكل الدرع الواقي 
لحماية الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

وغيرها، ومن دونها تصبح التشريعات أو 
الدساتير مجرد أدوات مهملة أو فائضة عن 

الحاجة. 

* كاتب عراقي

الديمقراطية في العراق تلتهم الأبرياء

د. جمعان الغامدي
} جاءت ردة الفعل السعودية تجاه 

الاعتداءات الإيرانية على سفارة خادم 
الحرمين الشريفين في طهران وقنصليته 
العامة في مشهد سريعة وفاعلة ومؤثرة 

للغاية، وتبعها عدد من الخطوات الداخلية 
الشعبية والرسمية على حد السواء. فقد 

رأينا التسابق نحو المقاطعة التجارية، ثم 
تبع ذلك قرار إيقاف التعامل التجاري مع 

إيران.
ردة الفعل هذه لم تكن الوحيدة، بل رأينا 

السودان يتخذ نفس الخطوة السعودية 
ويقطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران، 

وكذلك تفعل البحرين، بينما تخفّض 
الإمارات تواجدها الدبلوماسي وتسحب 

الكويت سفيرها للتشاور، ممّا جعل إيران 
تقدم اعتذارا إلى منظمة الأمم المتحدة وهو 

اعتذار غير مفيد وغير مقبول إلا أنه قد 
يخفف من حدة القلق الأممي للأمين العام. 
هذه الخطوة السودانية تسببت في إحراج 
كبير لباقي دول الخليج العربي، إذ أنه من 

غير المهم أن تكون الخطوة السودانية أكبر 
من خطوات الكويت أو قطر أو سلطنة عمان، 

لكن المهم جدا أن تكون خطوات الدول 

الخليجية أكبر من الخطوة السودانية. هذا 
ما يجب، أو على الأقل بعضا مما يجب.

الاعتداءات الإيرانية كانت بسبب تدخلها 
الوقح وغير المسؤول في شأن داخلي 

سعودي يتعلق بالقضاء وأحكامه. كثيرة 
هي تلك المرات التي ذكرت فيها السعودية 

أن القضاء لديها مستقل وأنه موكل بقضايا 
معينة محددة فوضه فيها ولي الأمر، وأن 
ولاية الأمر لا تتدخل في الشأن القضائي 

على الإطلاق ما لم يتجاوز القضاء صلاحيته 
باستلام قضايا ليست من اختصاصه. عدا 

ذلك فولي الأمر لا يمكن له أن يتدخل في 
حركة القضاء وتسلسله وإجراءاته وأحكامه 

وغير ذلك، لأن قناعة ولاة الأمر باستقلال 
القضاء معناه قناعتهم بقوتهم وقوة دولتهم 

لأن اللحظة التي يضعف فيها القضاء 
ويصبح أداة في يد الحكومة، تضعف فيها 

الدولة وتصبح آيلة للسقوط. لهذا لا يتدخل 
المسؤولون بالدولة في الشأن القضائي إلا 

لإصلاح الخطأ فقط لا غير. فإن كان حال 
دولتنا كذلك، فكيف يمكن قبول التدخلات 

الرعناء التي قام بها مسؤولو إيران، وتبعها 
رئيس دويلة الشيطان حسن نصرالله، 

وأعلنوا اعتراضهم على إعدام شخص 
واحد فقط من أصل سبعة وأربعين متهما 

ومحكوما بالإعدام.
هذا الاعتراض سبقته عدة تهديدات 

لعدم تنفيذ الحكم مما يعكس مدى الصلف 
والغرور وخداع الذات الذي تعيشه إيران 

في عالمها الوهمي الذي رسمته لها أميركا 
في منطقة الشرق الأوسط. تلك التهديدات 
جعلت من المسؤولين الإيرانيين يعيشون 
وهم على ثقة مطلقة بقوة دولتهم وقدرتها 

على اتخاذ قرارات بديلة عن القرارات 
السعودية وقدرتها على تنفيذها أيضا بأيد 

سعودية، فقد تعودوا في المنطقة على أن 
العراقي هو من يقتل العراقي برغبة إيرانية، 

والسوري يفعل ذلك بالسوري واللبناني 
باللبناني واليمن باليمني، وأيضا برغبة 

إيرانية. وربما أن هذا يعود إلى بعض 
النجاحات التي حققتها في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن فاعتقدت أنها قادرة على 
ذلك أيضا في المملكة العربية السعودية. 

وربما أن هذا يعود إلى سوء فهمها 
للصمت السعودي حيال تلك التهديدات 

أو حيال تلك الموجة العنيفة من الشتائم 
والتدخلات الجوفاء في حادثة التدافع 
في موسم الحج المنصرم والتي بدأت 

برئيس دولة العصابات وتحميله مسؤولية 
التدافع للقيادة السعودية لإخفاء الدور 

الذي قام به حجاجه. أو تصريحات السيد 
رفسنجاني وسؤاله عن سبب تكرار هذه 

الحوادث وإجابته بأنها نتيجة لسوء الإدارة 
في تغافل واضح ومكشوف عن الأسباب 
الحقيقية لذلك التدافع ودور حكومته في 

حدوثه. أو اتهامات علي شمخاني ومحاولة 
خلط الأوراق بغباء غير طبيعي حينما اتهم 

السعودية بإرسال قوات النخبة للبحرين 
واليمن وترك الحجيج مع عديمي الخبرة 

إلى آخر تلك الترّهات. أو ربما أن هذا يعود 
إلى الحملة الإعلامية ضد الأمير الشاب 
محمد بن سلمان التي وصفته بالشاب 

النرجسي الفاقد للتجربة والمتهور الذي 
تسبب في قلق كبير لكبار الأمراء في 

الأسرة السعودية الحاكمة، نتيجة للانزعاج 
الإيراني من الأمير للدور الذي يمارسه 

ويلعبه باحتراف ومسؤولية في حرب اليمن. 
وهي الحرب التي تعتبرها وسائل الإعلام 

الإيرانية الأداة والوسيلة والتي ستمرغ أنف 
السعودية في التراب وستجعلهم يحققون ما 

تريده لهم أميركا من قوة وتفوق ونفوذ في 
الشرق الأوسط. أو ربما أن الأمر يعود إلى 

جميع ما سبق.
لتلك الأسباب كانت الصدمة الإيرانية 

كبيرة، وأمام تلك التهديدات التي أطلقتها، 
وأمام تلك الصورة الذاتية التي عاشتها 

خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد 

الاتفاق النووي، ما جعلها ترتكب ذلك الخطأ 
الكبير بانتهاك حرمة السفارة والقنصلية. 
وهو الأمر الذي سيجعلها تدفع ثمنا غاليا 

بالفعل لا بالقول.
محاولات التهدئة التي تقوم بها بعض 

الدول الغربية، والإسلامية كتركيا مثلا، 
أو الآسيوية كروسيا، هي محاولات بائسة 
وفاشلة فقد حان وقت التصعيد وسيستمر 

من الطرفين حسب إمكانات كل طرف. 
هنا سيتضح للعالم مدى قوة إيران، ذلك 
النمر الورقي، وأين تكمن قوته بالفعل. 

سيتضح للعالم أن قوتها ليست في أكثر 
من العصابات التي تتحكم فيها في لبنان 

وسوريا والعراق واليمن والبحرين. سيتأكد 
الجميع أن هذه الدولة هي الراعي الفعلي 
والمميز للإرهاب وهي المحرك له والدافع 

والمحفز. سيكتشف العالم العلاقة الوطيدة 
التي تربط تلك الدولة المارقة بعصابات 
داعش وأبنائها وقيادتها. أما السعودية 

فستبين للعالم أنها قادرة، بفضل الله 
تعالى، على صد جميع المحاولات الإرهابية، 
كما أنها قادرة على التعامل الجيد والحاسم 

والحازم مع تلك العصابات في البحرين 
واليمن، وأي مكان تظهر فيه.

منذ العام 1979 وحتى اليوم وإيران 
لم تتوقف عن محاولاتها تحقيق حلم 

الخميني والسيطرة على الدول العربية. 
وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية 

في عهد الرئيس باراك أوباما قد سلمت 
لإيران مفتاح أحلامها وسهّلت لها تحقيقه 
بانسحابها من الساحة وترك المنطقة في 

فراغ تستغله إيران كما استغلته روسيا، فلا 
أعتقد أن السعودية ومصر والإمارات يمكن 

أن تترك لإيران فرصة للسيطرة والتحكم 
في دول لم تقع تحت يد عصاباتها حتى 
الآن، كما أنها ستعمل، بجدية، لتخليص 

اليمن من العصابة الإيرانية الحوثية هناك. 
لذلك أعتقد أن هذه الصفعة السعودية 

ستجعل من إيران نمرا ورقيا معزولا في 
المنطقة. وهذا يعني، بكل بساطة، انتفاء 

إمكانية السيطرة على أي جزء لانتفاء عامل 
التواصل.

لكن، هل هذا يكفي كحل للتدخلات 
الإيرانية ولسوء الأخلاق الإيرانية؟

لا أعتقد ذلك، بل أرى، ولا زلت أكرر 
ذلك، أن على السعودية والدول القادرة على 
التأثير أن تتحرك لدعم الشعوب والأقليات 
التي تحيط بالفرس لكي تتحرك بحثا عن 

الاستقلال. ولعل أول تلك الشعوب هو 
الشعب العربي الأحوازي الذي لا يزال يقاوم 

الاحتلال الفارسي منذ العام 1925 وحتى 
الآن.

* كاتب سعودي

وماذا بعد قرار المقاطعة

حامد الكيلاني

«قوات مقاتلة من إيطاليا ستتوجه إلى العراق للمشاركة في مواجهة تنظيم داعش لحماية أعمال 

إصلاح سد الموصل المهدد بالانهيار. فالسد يعاني من أضرار شديدة تهدد بانهياره».

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

«مواقف الإمارات والسودان والبحرين بقطع العلاقات مع إيران وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في 

أعقاب الأزمة الأخيرة هي مواقف تعكس الوحدة وراء السعودية وفي وجه إيران».

أحمد الفضالي
رئيس تيار الاستقلال المصري

على السعودية والدول القادرة 

على التأثير أن تتحرك لدعم 

الشعوب والأقليات التي تحيط 

بالفرس لكي تتحرك بحثا عن 

الاستقلال

واقع العراق يؤكد اعتقال الفكر 

الإنساني وتحجيمه في العقل 

السياسي الطائفي، وهو مشروع 

ضيق الأفق يلغي، تماما، تطبيق 

القوانين الراعية للمواطنة وأيضا 

إلغاء القيم التي تشكل الدرع 

الواقي لحماية الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية
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} الأسماء الأعلام والتواريخ والأماكن، تمثل 
ثلاثيّة تحليلية لمرجعيّة المتكلم، حيث يكشف 
تحليل الخطاب عن مرتكزات القول ومحددات 

التصوّر وأطر التمثّل لدى القائل.
أن يستدلّ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بالرئيس النازي أدولف هتلر في 

سياق البرهنة عن إمكانية نجاح تجربة النظام 
الرئاسي في بلاده، فهذا لا يشير فقط إلى 
قصور حجاجي لدى أردوغان في مستوى 
اختيار القرينة والحجة، وإنما أيضا إلى 

استبطان عميق من النظام التركي لنجاعة 
التجربة الألمانيّة ولوجود خيوط ناظمة عديدة 

بين النظامين.
جهلا أو تجاهلا قفز الرئيس التركي 

فوق تجارب رئاسية ديمقراطية حقيقية تبدأ 
من فرنسا الدولة اللائكية التي تتقاطع مع 

تركيا في علمانية المؤسسات، ولا تنتهي عند 
الولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل فضاء 

رحبا لليبرالية السوق والمجتمع وإطارا 
واسعا لما بعد ليبرالية الدولة، ويبدو أنّ 

مرجعيّة المؤسسات واستقلاليّة السلطات 
وحدود الصلاحيات في كلا البلدين حالت دون 

استشهاد أردوغان بالنظامين المذكورين.
فشخصنة الدولة وشخصية أردوغان 
القائمة على ”نصف خليفة نصف رئيس“ 

تمنعان عنه الاستدلال بواشنطن وباريس، 
بغض النظر عن الانتقادات التي بالإمكان 

توجيهها للنظامين، وتسمحان له بالركون 
إلى أمثلة سياسيّة تفضح أحادية النموذج 

المبتغى لتركيا وتكشف الاستبداد الموروث 
في الذهن الأردوغاني وفي منظومته المعرفية.

هنا يفترض بالمجتمع المدني التركي 

برمته الاستنفار حيال هذه التصريحات، 
فالإشكال لا يكمن في النظام الرئاسي بحدّ 
ذاته، وإنما في التمثل الأردوغاني للنظام 

الرئاسي، وهو تمثّل يقوم على الشخص لا 
المؤسسة والاستفراد لا المشاركة، ويعمل على 

شخصنة الدولة ودولنة الشخص.
ولئن تمكنت روافد المجتمع من التعبير 

عن نفسها وعن مطالبها صلب نظام برلماني 
منفتح بالطبيعة وتعددي بالأصل، فإنّ 

التجسيد السياسي والمدني يصبح أقلّ تأثيرا 
عند التحوّل إلى نظام رئاسي متفرّد بالسجيّة 

السياسية وأحادي بالسليقة الفكريّة.
على هدي ما تقدّم من تقاطع بين الهتلرية 

والأردوغانية تتبيّن ارتسامات أخرى بين 
الطرفين، لعل من بينها التقوقع على الذات 

حدّ الدوغمائيّة، ورفض الآخر حدّ إلغاء التنوّع 
الثقافي والأنثروبولوجي الموجود.

ليس من الغريب أن تدفع القومية 
الشوفونية أردوغان إلى اعتماد سمات من 

سياسة الإقصاء والإلغاء حيال الأقليات، 
الكردية منها والعلوية وحتّى الأرمنية.

ووفق عبدالوهاب المسيري فإنّ مصير 
اليهود الذين كانوا خارج الإطار الوظيفي 

الألماني إبّان النازية والمختلفين مع محددات 
العنصر الآري، لا يختلف كثيرا عن مصير 

الأكراد الذين يلاحقون اليوم بالحديد والنار 
تحت ذريعة تبنيهم لمطالب خارج التمثّل 

التركي للهويّة والتعدّد. كما أنّ مصير اليهود 
زمن الهتلريّة لا يتباين كثيرا مع مصير الأرمن 
زمن العثمانيين القدامى والجدد، فلئن وضع 

اليهود برمتهم خارج الزمان والمكان النازيّين، 
فإنّ الأرمن كانوا أيضا ضحيّة جماعيّة لتفكير 

عثماني قديم متجدّد يسلّط عصاه الغليظة 
على الجميع دون استثناء.

وطالما أنّ النظام التركي يكابر عن الإقرار 
بحقائق المذبحة الأرمنية، التي لا تختلف في 
شيء عن الهولوكست إلا في الطريقة والأداء 

والمسلكيّة، فإنّ العقل الذي قتل الأرمن بالأمس 
هو ذاته الحاكم اليوم في أنقرة وإسطنبول.. 

حتّى وإن تغيرت الأسماء ومعها الألبسة.
المحايثة الأردوغانية للهتلريّة تتجسّم في 

تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو بقدرة أنقرة بمعاضدة مجموعة من قوى 
التحالف على احتلال روسيا وإسقاط موسكو 

خلال أيام، وهو نفس ”الحلم الوهم“ الذي 
روّجه هتلر لجيشه وشعبه والمتحالفين معه 

إبان الحرب العالمية الثانية.
صحيح أنّ هتلر كان أكثر واقعية من 
أوغلو، حيث رجّح احتلالا لروسيا خلال 
4 أشهر تحولت إلى 4 سنوات قبل تحوّل 

القوات المحاصرة لموسكو وستالينغراد إلى 
أسرى حرب في يد القوات الروسية، إلا أنّ 

كليهما فكّرا في روسيا من ذات الزاوية وعبر 
نفس المنظار الإستراتيجي. تفضح الكلمات 

أصحابها، وتهتك المصطلحات المرجعيّة 
ستار العناوين المزيفة والشعارات المقنّعة.

أردوغان ليس هتلر هذا أكيد. كما أنّ تركيا 
الأردوغانية لن تكون متطابقة مع ألمانيا 

النازية، ولكنّ تقاطعات عديدة وارتسامات 
مشتركة بين التجربتين تصل إلى حدّ 

المحايثة التاريخية، محايثة في البدايات 
والمنطلقات وفي النهايات أيضا على ما يبدو.

 
* كاتب ومحلل سياسي تونسي

هتلر وأردوغان.. والمحايثة التاريخية

د. أحمد ابراهيم الفقيه

} في الندوة التي أقامها مدير ديوان رئيس 
الدولة أحمد أويحي الثلاثاء الماضي بالجزائر 

العاصمة، أعلن نيابة عن الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، أن تعديلات الدستور التي سيصادق 
عليها البرلمان قريبا تتضمن الاعتراف باللغة 

الأمازيغية كلغة رسمية بعد أن اعترف بها 
الدستور السابق كلغة وطنية فقط، ولكن 

الصيغة التي نصَ عليها هذا الدستور غير 
المصادق عليه بعد هي: ”تمازيغت هي كذلك 

لغة وطنية ورسمية، وإنشاء أكاديمية للغة 
الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية 

مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة 
للغة الأمازيغية“، تبين فقط أنها رسمية شكلا، 

ولكنها لا توضح جهرا بأنها لغة رسمية 
للدولة مثلما هو الأمر بالنسبة إلى اللغة 

العربية كما يبدو ذلك بوضوح في المادة التي 
ورد فيها أن ”اللغة العربية هي اللغة الوطنية 

والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة“. 
وبعبارة أخرى فإن نسخة الدستور الموزعة 
على الإعلاميين لم تؤكد أن اللغتين العربية 

والأمازيغية هما لغتان رسميتان للدولة.
إن هذا الالتباس محيَر، ويمكن أن يفهم 

منه أن الأمازيغية لغة رسمية صوريا، وليست 
لغة رسمية فعلية للدولة بمختلف أجهزتها.

لا شك أن الجزائر قد تخلفت عن المغرب 
الشقيق بسنوات طويلة بخصوص الاعتراف 

باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وجراء هذا 
التخلف دفعت البلاد ثمنا غاليا، تمثل في 

الضحايا الذين قتلوا أو أودعوا السجون، 
وفي بروز الحركة الأمازيغية الانفصالية التي 

هدَدت الوحدة الوطنية، وفي الكتابة الانتقائية 
الديماغوجية للتاريخ الوطني.

فهل يمكن أن يكون الاعتراف باللغة 
الأمازيغية كلغة رسمية معقولا وفاعلا قبل 

ترسيم الحروف التي ستكتب بها في مختلف 
الأجهزة الإدارية للدولة، وفي المنظومة 
التعليمية لتكون ضمانة لاستقرار الوطن؟

لا شك في أنه لا توجد لغة رسمية ليس لها 
حروف موحدة متفق عليها مسبقا. وبسبب 

انعدام هذا الاتفاق على حروف هذه اللغة في 
المشهد السياسي الجزائري، فإن المعركة 

القادمة سوف تنفجر دون شك لأن التيار 
الأمازيغي الفرانكفوني يصر باستمرار على 

كتابة اللغة الأمازيغية بالحروف اللاتينية، أما 
التيار الأمازيغي المتشبث بالأصول التاريخية 

فيطالب باستخدام حروف التيفناغ، في حين 
نجد التيار الأمازيغي الذي يحمل الازدواج 
الثقافي الأمازيغي العربي يدعو إلى كتابة 

اللغة الأمازيغية بالأبجدية العربية، مع العمل 
على توحيد مختلف لهجاتها وترقيتها من 

ناحية المفاهيم، وما يسمى في علم اللسانيات 
باللغة الواصفة التي تعد الشرط الجوهري 
الذي يمكَنها من الحياة والاستمرار، علما 

أن الحروف العربية تتوفر على كل العناصر 
والمكونات التي تحتاج إليها الأمازيغية.
من الواضح أن التيارات الأمازيغية 

نفسها لم تشرع بعد في الحوار المسؤول 
حول الكيفية التي تكتب بها اللغة الأمازيغية، 

وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام الحاكم في 
الجزائر لم يوفر القيادة التي تؤدي إلى حسم 

هذه المشكلة الحقيقية التي تمثل العقبة 
الأولى الكبرى، ونتيجة لهذا الوضع، فإن 

إعلان مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد 
أو يحي أن الدستور القادم سيرسم اللغة 
الأمازيغية، أمر يدخل في تقدير أي محلل 
سياسي عاقل في إطار التعامل مع اللغة 

الأمازيغية كورقة سياسية بشكل براغماتي 
مكشوف لسحب البساط فقط، وعلى نحو 

مؤقت، من تحت أقدام التيار الأمازيغي 
الانفصالي الذي يقوده المغني والناشط 

السياسي السيد مهني من موقعه بباريس.
إن النظام الجزائري لا ينظر إلى اللغة 

الأمازيغية بجدية، ولا يملك أي استراتيجية 
لإنقاذ هذه اللغة من الموت البطيء، ولبناء 

الوحدة الوطنية على أسس الاعتراف 
بالتعددية الإثنية وحمولاتها الثقافية 
واللغوية. وجراء هذا كله، نجد النظام 

الجزائري لا يفعل شيئا سوى إعادة إنتاج 
ميراث التلاعب بالمسألة الأمازيغية التي 

تحولت منذ 1936 إلى تناحر سياسي لم 
تسلم منه سياسات مرحلة الاستقلال التي لم 
تتجاوز هذا الإرث الثقيل. وبالعكس فقد عمق 

النظام الجزائري وطوال مرحلة الاستقلال 
ممارسات كبت وتأجيل البعد اللغوي والثقافي 

الأمازيغي في المجتمع، أما المحاولات 
الترقيعية فإنها لم تعالج هذه القضية معالجة 

جذرية في إطار علمي وديمقراطي حقيقيين.
هذا التلاعب بمصير الهوية الجزائرية، 

يحدث في الوقت الذي غيبت فيه الذاكرة 
الثقافية التاريخية للأجيال الجديدة في 
الجزائر، التي لا تعرف تعقيدات الجذور 
التاريخية للصراع حول القضية الإثنية 

الأمازيغية في الجزائر والأطوار التي مرَت بها 
والمشكلات التي أفرزتها ولا تزال تفرزها.
هذه الأجيال لا تدرك أن نشوء النزعة 
الأمازيغية في الجزائر ليست بنت مرحلة 

الاستقلال، بل تعود إلى ما يقرب من 80 
سنة، وبهذا الصدد يقول أحد أقطاب حركة 

التحرر الوطني والمؤرخ محمد حربي 
”مرجعية شعور البربر بخصوصيتهم اللغوية 

والتاريخية تعود إلى أن المنطقة الريفية 
الأمازيغية متقوقعة في موقف دفاعي ومنغلق 

على ذاته وهجرة الكثير من فلاحي وعمال هذه 
المنطقة إلى فرنسا، ووجود أدب شفوي شديد 
الحيوية، واعتراف الحزب الشيوعي الجزائري 
بالفرادة البربرية، إضافة إلى الصراعات التي 

نشبت بين الزعيم مصالي الحاج ومنافسيه 
البربر أثناء انتخابات 1936، إلى جانب القرار 
الصادر من قبل قيادة حزب الشعب الجزائري 

القاضي بقتل المرشحين البربر“. 

* كاتب جزائري

المعركة القادمة في الجزائر بعد ترسيم الأمازيغية

أزراج عمر

} يدخل العالم عاما جديدا، يتطلع إليه بأمل 
بأن يكون أفضل من العام الماضي، الذي شهد 

امتدادا لدولة الإرهاب والتطرف والجريمة، 
المسماة داعش، وارتفاعا لوتيرة النزاعات 
المسلحة، أغلبها حروب أهلية بين أطراف 
داخل الوطن الواحد، ومن بين هذه الأقطار 
دولة ليبيا، التي تحقق لها في نهاية العام 

الماضي، ما لم يتحقق لغيرها من أقطار عربية 
تعيش ظروفا مشابهة، مثل سوريا واليمن.

إذ توصلت البعثة الأممية، القائمة 
بأعمال الوساطة في ليبيا، إلى تحقيق إنجاز 

كبير، هو توقيع المصالحة بين الأطراف 
المتنازعة في منطقة الصخيرات بالمملكة 

المغربية، وإقرار المجلس الرئاسي لحكومة 
الوحدة الوطنية، بعد عام ونصف العام من 

المفاوضات، والمسارات الحوارية التي شملت 
أطرافا داخل الصراع، وأخرى على هامش 

الصراع، مثل المجالس البلدية ومؤسسات 
المجتمع المدني وقطاعات شبابية وحقوقية 

ونسائية، وجماعات الحراك الشعبي من 
مجالس الحكماء وشيوخ القبائل والعشائر، 
علاوة على مسارات أمنية وعسكرية. وليس 

غريبا أن يلقى الاتفاق ترحيبا من كامل شرائح 
الشعب الليبي، ويلقى مناصرة من المجتمع 

الدولي، وإجماعا غير مسبوق من القوى 
الدولية، على دعمه وإقراره والاستعداد لمنحه 

كل مؤهلات النجاح والبقاء، عدا قلة داخل 
ليبيا أبدت بعض التحفظات، وأخرى عارضت 

معارضة شابتها العصبية والتشدد، نتيجة 
خوف هذه القلة من فقدان امتيازاتها.

وكان الاتفاق علامة على أن مرحلة جديدة 
تدخلها البلاد، مع بداية العام الجديد، 

وطي صفحة مؤلمة عاشها الشعب الليبي، 
خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام 
القذافي، وهي المرحلة التي شهدت إفراغا 

لمناطق ومدن من أهلها، وتهجيرهم إلى أرض 
الشتات، وعمليات إرهابية، وانهيار الأمن في 

كافة أنحاء البلاد، كما شهدت انحدارا في 
مستوى المعيشة وتعطيلا لمصادر الدخل 

وشللا للحياة الاقتصادية والعلمية والثقافية، 
وانتشارا خطيرا للوحش الداعشي الذي احتل 

عددا من المناطق الاستراتيجية.
جاء اتفاق الصخيرات ليقول للعالم، إن 
أهل البلاد، قادرون على إنقاذ بلادهم ليبيا 
من أزمتها، والدخول في كلمة سواء، تحقق 

لهم ولأهلهم الخلاص المنشود. ويستطيع أي 
مراقب، إدراك أن هناك إجماعا في ليبيا على 
الترحيب بهذا الاتفاق، وهو ما قاله المندوب 
الأممي مارتن كوبلر، ولم يقله من فراغ وإنما 
من تواصل مع كل فئات الشعب في مختلف 

مناطق البلاد، ليس باعتباره حلا مثاليا وإنما 
لاستشعار الليبيين جميعا، بأنه الحل المتاح 

في هذه المرحلة لإيقاف الانهيار وبداية السير 
باتجاه الإصلاح وتأسيس الدولة.

إلا أن الزخم الذي بدأت به حكومة الوحدة 
الوطنية، والقوة التي امتلكتها في مستهل 
إنشائها، شهدا في الأيام الأخيرة تراجعا 
وبطءا في الحركة، بسبب المعارضة التي 

أبدتها فئة ضئيلة من الشعب الليبي، لا لشيء 
إلا لأنها تملك بعض الميليشيات، وتستخدم 

منطق القوة في التعامل مع العملية السلمية، 
وتحاول إفساد الاتفاق، لأنها ترى فيه تهديدا 
لسلطتها وإزاحة لها من المشهد، باعتبارها 

جاءت من خارج الشرعية، ومن خارج السياق 
الديمقراطي، وتتشبث بالبقاء حتى بعد إقرار 
التوافق، والوصول إلى سلطة مخولة شعبيا 

وقانونيا ودوليا بإدارة مقدرات البلاد.
ولا بد من الاعتراف بالبراعة التي عالج 
بها مارتن كوبلر هذا الملف والحنكة التي 
تعامل بها مع الموقف المتوتر الناجم عن 

هذه العراقيل التي أثارتها بعض الجماعات 
في وجه حكومة الوفاق الوطني، واستخدامه 

للدبلوماسية الهادئة في مخاطبة هذه 
الجماعات، وفك ما زرعته من ألغام في طريق 

المصالحة، إلا أن جهوده، للأسف، لم تكلل 
بالنجاح الكامل، فقد أفلح في إزالة التحفظات 

التي أبداها بعض أهل المشرق الليبي، 
والتي انحاز لها رئيس البرلمان الشرعي 

نفسه، واستطاع المندوب الأممي أن يعلن 
أنه توصل إلى أخذ الموافقة على الحكومة 
وعلى المصالحة مع هذا الطرف، إلا أنه مع 
أطراف أخرى لم يجد إلا أذنا من طين وأذنا 

من عجين، مما يهدد بأن الحكومة التي فازت 
بأصوات الأغلبية في المجلسين، النواب 

والمؤتمر الوطني العام، والتي سيتم إقرارها 
من تحت قبة البرلمان، قد تواجه صعوبة في 

مباشرة عملها من العاصمة طرابلس.
ولن تكون بداية موفقة لحكومة الوفاق، 
أن تباشر عملها من إحدى القرى في شرق 

البلاد أو جنوبها، كما تقترح بعض الأصوات، 

لأنها عندئذ لن تكون سلطة وحدة وطنية، 
وستقع البلاد في ازدواجية بين حكومة 

يعترف بها العالم تملك ولا تحكم، وأخرى في 
طرابلس تملك وتحكم. ولعل التفكير الرائج 

في الأوساط السياسية بأن مجلس الأمن 
الذي صادق على الحكومة، والهيئة الأممية 

التي يباشر مندوبها العمل للتمكين لها، 
قد استخدما الجزرة إلى حدودها القصوى 
مع هذا الطرف، ولم يعد هناك مجال لغير 

استعمال العصا ضد كل المعادين للمصالحة، 
والتعامل معهم باعتبارهم قوى تقف في طريق 
المسار الديمقراطي، ووجب تطبيق العقوبات 

المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، 
بحيث نرى إحالة أسماء إلى محكمة الجنايات 
الدولية، وصدور مذكرات قبض بشأنهم، وربما 

اللجوء إلى قوات أممية من القبعات الزرقاء 
ترافق دخول الحكومة إلى طرابلس، وتأمين 

بيئة صالحة للعمل وبسط سلطاتها على كافة 
أرجاء الوطن.

* كاتب ليبي

ليبيا: لكي لا يخبو الأمل

«تعدد اللهجات في اللغة الأمازيغية يعســـر اســـتخدامها فورا في الإدارة، لذلك نص الدستور على 

انشاء مجمع تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلف بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة».

أحمد أويحيى
وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائري

«ليبيا أمام خطر كبير بتمدد الجماعات الإرهابية وهجومها على منشآت النفط، والهدف في الوقت 

الحالي لحل الأزمة الليبية، هو تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتجميع الفرقاء».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

النظام الجزائري لا ينظر إلى 

اللغة الأمازيغية بجدية، ولا يملك 

استراتيجية لإنقاذ هذه اللغة 

من الموت البطيء، ولبناء الوحدة 

الوطنية على أسس الاعتراف 

بالتعددية الإثنية وحمولاتها 

الثقافية واللغوية

اتفاق الصخيرات جاء ليقول 

للعالم، إن أهل البلاد قادرون على 

إنقاذ بلادهم ليبيا، من أزمتها، 

والدخول في كلمة سواء، تحقق 

لهم ولأهلهم الخلاص المنشود

أردوغان ليس هتلر هذا أكيد، كما 

 تركيا الأردوغانية لن تكون 
ّ

أن

 
ّ

متطابقة مع ألمانيا النازية، ولكن

تقاطعات عديدة وارتسامات 

مشتركة بين التجربتين تصل إلى 

حد المحايثة التاريخية

نأمينأمين بن مسعود أ
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◄ أظهرت بيانات انخفاض 
التوزيعات النقدية في بورصة مصر 
بنسبة ٢٨ بالمئة العام الماضي مقابل 

قفزة هائلة في توزيعات الأسهم 
المجانية وذلك لتفادي ضريبة على 

التوزيعات النقدية بواقع ١٠ بالمئة. 

◄ أعلنت محافظة واسط العراقية 
أن مستويات إنتاج النفط الخام 
خلال العام الحالي سترتفع إلى 

٢٠٠ ألف برميل يوميا، مما يؤهلها 
لتشكيل شركة نفطية مستقلة لإدارة 

عمليات إنتاج النفط الخام والغاز.

◄ ارتفعت مبيعات السيارات في 
الولايات المتحدة خلال العام الماضي 
إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٠ 

حين بلغت نحو ٤٧ مليون سيارة، 
مسجلة زيادة نسبتها ٩ بالمئة 

بمقارنة سنوية.

◄ زادت مجموعة جنرال إلكتريك 
الأميركية حصتها في مزرعتين 

لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في 
الولايات المتحدة، تملكهما مع إينل 
الإيطالية، بعد زيادة الأسهم التي 

تملكها بنحو ٧٤ مليون دولار.

◄ ألقت شركة كوكاكولا الأميركية 
باللوم على وكالة تسويق بشأن 

خارطة استخدمت في حملة إعلانية 
على الإنترنت تظهر القرم جزءا 
من روسيا، أثارت احتجاجات 

وتهديدات بالمقاطعة من أوكرانيا.

◄ ارتفعت قيمة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الجديدة في 

كوريا الجنوبية خلال العام 
الماضي بنسبة ١٠ بالمئة لتصل إلى 

مستويات قياسية، بفضل زيادة 
الاستثمارات القادمة من الصين 

بشكل أساسي.

باختصار

النفط في لندن

} الفــاو (العراق) – قال مسؤولون إن العراق 
ينوي جمـــع أموال لبناء ميناء للحاويات في 
الفـــاو على ســـاحل الخليج، مـــن خلال طرح 
أســـهم للاكتتاب في الشـــركة المســـؤولة عن 
المشروع، في وقت تتعرض فيه الموارد المالية 
للحكومة إلى الضغط نتيجة انخفاض أسعار 

النفط.
وكان مـــن المقـــرر إقامة المينـــاء منذ عدة 
ســـنوات، وتأجـــل أكثر مـــن مرة، لكـــن الأمر 
اكتســـب أهمية متزايدة في الأشهر الثمانية 
عشـــر الأخيـــرة، بعـــد تزايـــد صعوبـــة نقل 
الإمـــدادات برا من الـــدول المجـــاورة وإليها 
نتيجة ســـيطرة تنظيم داعش على مساحات 

كبيرة من شمال وغرب البلاد.
ويعتـــزم المســـؤولون تأســـيس ”شـــركة 
التي ســـتملك ٥١ في المئة  البصرة القابضة“ 
من مشـــروع ميناء الفـــاو الكبير في محافظة 

البصرة الجنوبية.
وتسعى الحكومة لطرح جانب من 

أسهم الشـــركة للاكتتاب من أجل 
التمويل  جمـــع  في  المســـاهمة 
الـــلازم للمرحلـــة الأولـــى من 
المشـــروع، والمقدر بنحو ١٫٤ 

مليار دولار.
وقال مدير مشـــروع ميناء 

الفاو الكبير أسعد عبدالرحيم 
وصـــل  المخطـــط  إن  راشـــد، 

إلـــى مرحلـــة طرح أهـــم مناقصات 
المشـــروع، وهي مرحلة البنيـــة التحتية 

البحريـــة، التـــي تصـــل تكلفتهـــا إلـــى نحو 
ملياري دولار.

وكان مـــن المخطط أن تبدأ تلك المرحلة في 
عـــام ٢٠١٣ لكنهـــا تأجلت عدة مـــرات. وتأمل 
الحكومة الحالية فـــي أن يزيل الاكتتاب آخر 

العقبات أمام انطلاق المشروع.
وأكد راشـــد أنه ســـبق أن بدأنا إجراءات 
التأهيـــل الأوليـــة لاختيـــار شـــركات عالمية 
رصينـــة، لكـــن الانهيار الأمنـــي في منتصف 
العـــام ٢٠١٤ وهيمنـــة تنظيـــم داعـــش علـــى 
مساحات شاسعة من البلاد أديا إلى المشروع.
كمـــا تزامن ذلك مع انهيار أســـعار النفط 
وتفجر الأزمة المالية فـــي العراق، الأمر الذي 

أدى إلى تجميد الخطط بسبب صعوبة توفير 
التمويل.

وأوضح مسؤولون مشاركون في المشروع، 
أن المســـؤولين العراقيـــين يســـعون إلى إيجاد 
شريك دولي بحصة ٤٩ بالمئة من الأسهم يتولى 

تنفيذ العمل الإنشائي.
وقـــال المســـؤولون إنـــه بموجـــب الخطـــة 
ســـيتولى  الدولـــي  الشـــريك  فـــإن  العراقيـــة 
إدارة المينـــاء لما بـــين ٣٠ و٤٠ عامـــا لتعويض 
اســـتثماراته وتحقيق أرباح قبـــل التخلي عن 

حصته للحكومة العراقية.
يشـــار إلى أن مينائي العراق الآخرين على 
الخليج وهما أم قصر وخور الزبير، لا يمكنهما 
التعامـــل مـــع كل الحاويات التي يســـتوردها 
العـــراق، وبالتالـــي تعتمد الدولـــة على موانئ 
في الكويـــت المجاورة في أغلـــب تجارتها غير 

النفطية.
وقـــال مدير المشـــروع إن المرحلة الأولى من 
مشروع الفاو تقضي ببناء ستة أرصفة، 
البضائع  ونقل  للحاويات  خمســـة 
بشـــكل عام. وأضاف أنه سيكون 
بمقـــدور المشـــروع التعامل مع 

نحو مليوني حاوية سنويا.
وأشار إلى أن موقع الميناء 
يكفـــي لبنـــاء ٨٠ رصيفـــا، لكن 
نقص التمويل يجعل خيار طرح 
أســـهم المشـــروع للاكتتاب أفضل 

الخيارات المتاحة.
لكـــن عـــدم تحديد إطـــا زمنـــي لإتمام 
المرحلة الأولى من المشـــروع وعدم وجود خطط 
معلنة لمراحل تاليـــة، يمكنهما أن يعرقلا إتمام 

المشروع.
وأضـــاف عبدالرحيـــم أنـــه لا يوجد تمويل 
حاليـــا وهو ما يعرقل إنشـــاء البنـــى التحتية 
البحريـــة طريق الفاو – أم قصـــر وبقية البنى 

البرية المؤجلة منذ سنوات.
وأكـــد أنه تم إعلان المشـــاريع للاســـتثمار، 
لكن ينبغي توفير البيئة الاستثمارية لإقناعهم 
بجـــدوى المشـــروع وأن الإدارة تعمـــل في هذا 

الاتجاه.
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قرارا 
بإعفاء الشـــركات العاملة فـــي ميناء الفاو من 

الرســـوم الجمركية والضريبـــة، وهي خطوة 
كبيرة لتشجيع المستثمرين.

ويعتمـــد العراق علـــى مبيعاتـــه النفطية 
فـــي توفير ٩٥ بالمئة من إيـــرادات الموازنة وقد 
تأثرت تلك الإيرادات بتراجع أسعار النفط منذ 

منتصف العام ٢٠١٤.
وأكد عبدالرحيـــم أن الحكومة أنفقت نحو 
٩٠٠ مليون دولار على المشروع حتى الآن لبناء 
كواســـر الأمواج، وأنه ينبغي أن يتم تســـريع 
إجـــراءات التنفيذ مـــن خلال إيجـــاد الحلول 

المناسبة.
ويبذل العراق جهودا لانتشـــال الاقتصاد 
مـــن الشـــلل التـــام بعـــد أن بقي معـــزولا عن 
الاقتصـــاد العالمي، الأمر الـــذي حرمه من ثقة 

المستثمرين.
ودخـــل العراق مـــع نهاية العـــام الماضي 
ضمن برنامج مراقبة صنـــدوق النقد الدولي، 

بعد أن ظـــل لوقت طويل بعيـــدا عن أي رصد 
لســـجل أدائـــه الاقتصـــادي. وســـيترتب على 
الحكومة العراقية الالتزام بشـــروط الصندوق 

التي قد تكون صعبة التنفيذ.
وأعلن البنـــك الدولي الشـــهر الماضي أنه 
ســـيقرض العـــراق ١٫٢ مليـــار دولار، كدعـــم 
طارئ لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات 
الاقتصاديـــة الناجمة عن محاربتها مســـلحي 

تنظيم داعش وهبوط أسعار النفط.
وأكد البنك الدولي أن بغداد تعهدت بإجراء 
إصلاحـــات اقتصاديـــة لمعالجـــة الاختـــلالات 
الهيكلية التي أصابت اقتصاد البلاد. وأضاف 
”أحيانا تتيح الأزمات فرصـــا، ونعتقد أن هذه 

فرصة“.
ومـــن بين تلك الإصلاحات بذل جهود لرفع 
كفـــاءة الشـــركات المملوكة للدولة وتحســـين 
الإدارة فـــي قطـــاع الطاقـــة وتقليـــص هيمنة 

الرشـــيد  الحكوميين،  التجاريـــين  المصرفـــين 
والرافديـــن لإفســـاح المجـــال أمـــام البنـــوك 

الخاصة.
ويرفـــع القـــرض الجديـــد إجمالي قروض 
البنك الدولـــي للعراق إلى نحو ملياري دولار، 
وتتضمن ٣٥٥ مليون دولار لتحســـين ســـلامة 
الطرق والمواصـــلات و٣٥٠ مليون دولار جرى 
الاتفـــاق عليها في يوليـــو الماضي لدعم إعادة 
إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم 

داعش.

أعلن مسؤولون عراقيون أن بغداد تعتزم طرح أسهم في مشروع ميناء الفاو الكبير لتمويل 
المرحلة الأولى، وأنها تبحث عن شــــــريك دولي لبناء المنشــــــآت مقابل حصة تصل إلى 49 

بالمئة من أسهم المشروع.

العراق يعتزم بيع أسهم مشروع ميناء الفاو الكبير

[ خطط لجمع 1.4 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى  [ بغداد تبحث عن شريك دولي لبناء الميناء مقابل حصة فيه

منفذ ضيق على البحر

} القاهرة - أكدت وزارة المالية المصرية، أمس، 
أنهـــا انتهت من إجراء تعديلات طال انتظارها 
على قانون الصكوك، وأن من ضمنها استبعاد 
بيـــع أو رهن أصول الدولة، وهي القضية التي 
أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلي 
في العـــام 2013 خـــلال حكم جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وقـــال مســـؤول فـــي الـــوزارة، طلـــب عدم 
الكشـــف عن اســـمه، ”انتهينا مـــن التعديلات 
النهائية على قانون الصكوك تمهيدا لعرضها 
على مشيخة الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس 

النواب“.
وأضـــاف أن التعديـــلات الجديدة ”لا تمكّن 

أحدا مـــن بيع أو رهن أصـــول الدولة كما كان 
الحال في القانون القديم“.

وكان الرئيـــس الإســـلامي الســـابق محمد 
مرسي، قد أقر في مايو من العام 2013 مسودة 
قانـــون يجيـــز للمـــرة الأولى إصـــدار صكوك 
ســـيادية بضمانات أملاك الدولة، لكن التنفيذ 
الفعلـــي للقانـــون توقف بعد عزل مرســـي في 

بداية شهر يوليو من ذلك العام.
ويعقـــد أول برلمان منتخب فـــي مصر منذ 
ثلاث ســـنوات، جلســـته الأولى في العاشر من 

شهر يناير الجاري.
وأضاف المســـؤول في تصريحـــات لوكالة 
رويترز أمس أنه ”ســـيتم تشكيل هيئة شرعية 

وســـتكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين 
عـــن الأزهـــر ووزارة المالية لإجـــازة الصكوك 

الإسلامية قبل طرحها“.
وكان مشـــروع قانـــون الصكـــوك بشـــكله 
الســـابق، قد أثار جدلا واســـعا عند طرحه في 
أواخـــر العـــام 2012 ورفضه الأزهـــر قائلا إنه 

يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، 
وقـــال خبـــراء إنه لا يخلـــو مـــن مخاطر على 

ممتلكات الدولة.
ولتهدئـــة المخـــاوف قالت حكومـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين حينها، إن مشروع القانون 
سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة 
الســـويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في 

مقابلها.
وقال المســـؤول في وزارة المالية، أمس، إن 
القانون في شـــكله الجديد لن يتضمن صكوك 
الشـــركات أو البنـــوك وإنمـــا ســـيكون خاصا 
بالصكوك الســـيادية فقط. وأكد أنه ليســـت له 

علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.

القاهرة تستبعد بيع أو رهن أصول الدولة

خضوع العراق لمراقبة 

صندوق النقد الدولي يمكن 

أن يرفع ثقة المستثمرين 

المعدومة حاليا

وزارة المالية المصرية:

التعديلات الجديدة لن 

تسمح ببيع أو رهن أصول 

الدولة المصرية

} لنــدن - هبطـــت أســـعار النفط إلـــى أدنى 
مســـتوى فـــي أكثر مـــن 11 عامـــا أمس، حين 
بـــين  الخـــلاف  بـــأن  الأســـواق  اســـتنتجت 
السعودية وإيران، ســـيجعل فرص أي تعاون 
بـــين كبـــار مصدري النفـــط في منظمـــة أوبك 

لخفض الإنتاج أمرا مستبعدا على الأرجح.

أسعار النفط تتجاهل

التوتر السعودي الإيراني

} عرضـــت شـــركة إنتل الأميركية للرقائق الإلكترونية أمس خـــوذة ذكية يمكنها تزويد مرتديها بمعلومات عما يـــراه، وذلك في معرض لاس فيغاس 
للتكنولوجيا.

{قانون موازنة عام 2016 واقعي ويســـعى إلى تحقيق نمو مســـتدام وتقليص العجز 

المتوقع إلى نسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي}.

محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

{برنامج تصدير الكهرباء إلى ســـلطنة عمان مدرج ضمن برامج وخطط وزارة الطاقة 

الإيرانية وسيتم ذلك بواسطة كابلات تحت البحر}. 

هوشنك فلاحتيان 
مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء
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أرصفة للحاويات ونقل 

البضائع تتضمنها 

المرحلة الأولى من 

المشروع



} الريــاض - قال مســـؤول تنفيـــذي كبير في 
مجموعـــة صافولا الســـعودية للأغذية، إحدى 
الشركات السعودية القليلة العاملة في إيران، 
إنها تنوي الإبقاء على استثماراتها هناك رغم 

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتملك صافولا استثمارات كبيرة في مجال 
الزراعة تتركز في مجـــال إنتاج زيوت الطعام 

النباتية والسكر.
وقال المســـؤول التنفيذي الـــذي طلب عدم 
ذكر اسمه نظرا لقواعد الإفصاح في السعودية 
”كنـــا نعلـــم منـــذ البدايـــة مخاطـــر العمل في 

إيـــران.. فـــي الأمـــد الطويل ســـتتمتع 
صافـــولا بميزة تنافســـية فور رفع 

العقوبات“ المفروضة على إيران.
ويبـــدو أن تلـــك الإشـــارة 
التي أرســـلتها صافولا تهدف 
إلى تفـــادي اســـتمرار تراجع 
أســـهمها الحاد ومنـــع انهيار 

ســـعر الأصـــول التـــي تملكها 
فـــي إيـــران، بانتظـــار أن تتمكن 

من بيعهـــا دون خســـارة كبيرة، لأن 
اســـتمرار عملها في إيران مستبعد في ظل 

قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية.
وتجد مجموعة صافولا نفســـها في موقف 
محرج بســـبب امتـــلاك الحكومة الســـعودية 
لحصة في أســـهمها وهي تحاول الخروج من 

الأزمة بأقل الخسائر.
وفي هذه الأثناء أعلن الملياردير السعودي 
الأمير الوليد بن طلال، أمس، على حســـابه في 
موقع تويتر أنه ألغى دراسة جميع المشروعات 
والاستثمارات في إيران، وذلك في ظل الخلاف 
الدبلوماســـي بـــين الســـعودية والجمهوريـــة 

الإسلامية.

وقـــال فـــي تغريـــدة ”ألغينـــا دراســـة كل 
المشـــاريع والاســـتثمارات في إيـــران. لكنه لم 
يخـــض فـــي مزيد مـــن التفاصيل عـــن خططه 

الاستثمارية في إيران.
وأضـــاف أنـــه رفـــض طلبـــا من الســـفير 
الإيراني لمقابلته، وأنـــه أوقف جميع الرحلات 
التي تسيرها شـــركة طيران ناس الاقتصادية 
من وإلى إيران. وتملك شـــركة المملكة القابضة 
الذراع الاســـتثمارية للأمير الســـعودي حصة 
نســـبتها ٣٤ بالمئة في شركة الطيران منخفض 

التكلفة.
العلاقـــات  الســـعودية  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مع إيـــران يوم الأحد 
معها  التجارية  العلاقات  وجمدت 
فـــي اليـــوم التالي بعـــد اقتحام 
ســـفارتها في طهـــران ردا على 
إعدام الرياض لرجل دين شيعي 

بارز.
الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
السعودي عادل الجبير يوم الاثنين 
أن الرياض ســـتقطع ”جميع العلاقات 
مع إيران بجانـــب وقف الرحلات  التجاريـــة“ 
الجويـــة وقطـــع العلاقات الدبلوماســـية، بعد 

تصاعد التوتر بين الجانبين.
وتسببت تلك التصريحات في هبوط سهم 
مجموعـــة صافولا بـ١١٫٥ بالمئـــة في البورصة 
الســـعودية في اليوم التالي، كمـــا دفعت قناة 
”بـــرس تي.فـــي“ التلفزيونيـــة الإيرانيـــة إلى 
التكهن بأن الشركة قد تبيع أنشطتها في مجال 
زيوت الطعام والسكر في إيران والتي تساهم 
بنحو ١٣ بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتشـــير أحدث التقارير السنوية لمجموعة 
صافولا إلى أنها تملك حصة نسبتها ٩٠ بالمئة 
في شـــركة صافولا بهشـــهر، التي تهيمن على 
ســـوق زيوت الطعام الإيرانية بحصة ســـوقية 

تقارب ٤٠ بالمئة.
كما تملك المجموعة بالكامل شركة صافولا 
بهشـــهر للســـكر وشـــركة تولو بخـــش أفتاب 

للتوزيع في إيران.

وفي ظل امتلاك الحكومة الســـعودية لأكثر 
من ١٠ بالمئة فـــي مجموعة صافولا، فقد عبرت 
المواقـــع الإلكترونيـــة الإيرانية عـــن القلق من 
تعرض البـــلاد للخطر إذا لم تـــزود المجموعة 
الســـوق الإيرانية بالمنتجات الغذائية لأسباب 
سياسية في ضوء وجودها القوي المهيمن على 

سوق الغذاء الإيرانية.
ورغـــم أن الخلاف الأخير ربمـــا أذكى هذه 
الشـــكوك، إلا أن معظـــم المحللـــين يـــرون أن 
الشركة ستبقى على مسارها وستحاول تجنب 

الخسائر.
وقـــال ديبانجـــان راي، المحلـــل فـــي البنك 
الســـعودي الفرنســـي في الريـــاض، ”إنه أمر 
له تأثير ســـلبي على مجموعـــة صافولا.. لكن 
المجموعة موجـــودة في إيران منذ فترة طويلة 
وهـــذه ليســـت المرة الأولـــى التي تنشـــأ فيها 
حالة مـــن الغموض الجيوسياســـي. اعتقد أن 

بإمكانهم الصمود“.
ولطالمـــا كانـــت العلاقـــات التجاريـــة بين 
الســـعودية وإيران محدودة إذ لا يراهن سوى 
عدد قليل من الشـــركات، ومعظمها في قطاعي 
الأغذية والمنتجات الاســـتهلاكية، على إمكانية 
تحقيق أرباح رغـــم العقوبات الغربية والعداء 

السياسي.
وتدير شركة العوجان القابضة السعودية 
ذات الملكية العائلية عمليات تصنيع كبيرة في 
إيران منذ عام ٢٠٠٥. وتنتج العوجان مشـــروب 
رمضان الشـــهير ”فيمتو“ بترخيص من شركة 
نيكولـــز البريطانية ولديها مشـــروع مشـــترك 
بقيمـــة مليـــار دولار مـــع مجموعـــة كوكاكولا 

الأميركية.
إيرانيـــان  العوجـــان  شـــركة  وتحمـــل 
الصناعية، وهي شركة مساهمة خاصة مقرها 
طهـــران، ترخيصا بتصنيـــع وتوزيع منتجات 

راني للمرطبات.
وتقوم شركة كاوه لعلب الألومنيوم التابعة 
للعوجـــان والتي تأسســـت في عـــام ٢٠٠٩ في 

مدينـــة كاوه الصناعية بتزويد شـــركة عوجان 
وبيبســـي  وكوكاكـــولا  الصناعيـــة  إيرانيـــان 

وعلامات أخرى بالعلب للبيع في إيران.
وأحجم متحدث باســـم شركة العوجان عن 
التعقيب على ما إن كان الخلاف الدبلوماســـي 

سيؤثر على عمليات الشركة.
ويقـــوم منتجـــو الذهب الإيرانيـــون أيضا 

بالتصدير للمستهلكين السعوديين، لكن رئيس 
اتحاد منتجـــي المجوهرات في إيران قال أمس 
إن قطـــع العلاقات التجارية مع الســـعودية لن 

يؤثر على القطاع.
ونقلت وكالة الطلبـــة للأنباء عن عباد الله 
محمد والي قوله ”يمكننا إيجاد ســـوق جديدة 

بسهولة“.
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◄ أشارت تقديرات إلى أن خفض 
الدعم الذي أعلنته السعودية عن 

أسعار الطاقة ومواد أساسية 
سيوفر قرابة سبعة مليارات 
دولار للرياض، التي أعلنت 

عن مستويات عجز قياسية في 
ماليتها العامة.

◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب إن 

الاقتصاد المغربي نما في الربع 
الرابع من العام الماضي بنسبة 
7 بالمئة، ارتفاعا من 2.2 بالمئة 
قبل عام بفضل زيادة كبيرة في 

الإنتاج الزراعي.

◄ أكد محافظ ذي قار العراقية 
يحيى الناصري أمس أن مخزون 
حقول المحافظة يقدر بأكثر من 
20 مليار برميل، وأن المحافظة 

تسعى لاستقدام شركات أجنبية 
بالتنسيق مع وزارة النفط 

الاتحادية.

◄ خفضت السعودية أسعار 

النفط الخام المخصص لأوروبا 
الشهر المقبل، بينما رفعتها 

بالنسبة لآسيا، بحسب شركة 
النفط الوطنية، مع مواصلة 

الرياض سعيها لضمان حصتها 
في سوق النفط العالمية.

◄ كشف وزير الكهرباء المصري 
محمد شاكر أمس أن الحكومة 

المصرية وافقت على عقدين 
مشروطين مع شركتين صينيتين 
لإنتاج الكهرباء من الفحم بقدرة 
إجمالية تزيد عن 4000 ميغاواط.

◄ توقعت وكالة ستاندرد أند 
بورز تراجع إصدارات السندات 
الإسلامية (الصكوك) العالمية، 

خلال العام الحالي إلى ما بين 50 
و55 مليار دولار مقارنة بنحو 5 

مليار دولار في العام الماضي.

باختصار

حاولت شــــــركة صافولا السعودية أمس تفادي اســــــتمرار تراجع أسهمها وانهيار سعر 
أصولها الكبيرة في إيران من خلال إرســــــال إشــــــارات بأنها تنوي مواصلة نشاطها في 
إيران لحين تصفيتها بأقل الخسائر. وبالتزامن مع ذلك أعلن الأمير الوليد بن طلال إلغاء 

دارسة جميع المشاريع والاستثمارات في إيران.

انسحاب الشركات السعودية يهدد سوق الغذاء الإيرانية 
[ صافولا تبحث تصفية امبراطوريتها في إيران بأقل الخسائر  [ الوليد بن طلال يوقف دراسة جميع مشاريعه في إيران
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بالمئة من أسهم صافولا 

تملكها الحكومة 

السعودية الأمر الذي 

يعمق أزمتها

} طهران - قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده 
تريد تفادي نشـــوب حرب أســـعار في ســـوق 
النفط مع المنتجين المنافسين وزيادة الصادرات 
تدريجيا بعد رفـــع العقوبات المفروضة عليها، 
فـــي مـــا يمثل تحـــولا رئيســـيا عـــن اتجاهها 

السابق لزيادة المبيعات بقدر المستطاع.
وكانت إيـــران التي تملك بعضـــا من أكبر 
الاحتياطيـــات النفطيـــة على مســـتوى العالم 
قد حثت الـــدول الأخرى الأعضـــاء في منظمة 
أوبـــك على إفســـاح المجال لزيـــادة صادراتها 
وتعهدت بزيـــادة إمداداتها للأســـواق بمجرد 
رفع العقوبات التي تكبـــل صناعة النفط فيها 
بمقتضـــى الاتفاق النووي الـــذي توصلت إليه 

مع القوى العالمية.
وســـتلائم عودة إيران إلى الأســـواق على 
نحـــو أهدأ من ذلك الســـعودية ودول الشـــرق 
الأوســـط الأخرى الأعضـــاء في منظمـــة أوبك 
والتـــي تكافـــح للحفـــاظ علـــى حصصها في 

السوق.
وســـيمثل اتخـــاذ خطـــوة للحـــد من نمو 
الصـــادرات تحـــولا كبيـــرا فـــي السياســـات 
الإيرانيـــة في بيئـــة تكافح فيها أغلـــب الدول 
المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها من أجل 
الاحتفاظ بحصصها في الســـوق رغم التخمة 
النفطيـــة العالميـــة المتناميـــة التـــي أدت إلـــى 
انخفاض أسعار النفط بمقدار الثلثين منذ عام 
2014، الأمر الذي ألحق الضرر بشـــركات النفط 

والدول المصدرة.
وقـــال محســـن قمصـــري، مدير الشـــؤون 
الدوليـــة بشـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانيـــة 
لرويترز، ”نحن لا نريد إشـــعال حرب أســـعار. 
لا مجال لدفع الأســـعار لمزيد من الانخفاض عن 

مستواها الحالي“.
ولم يذكـــر أي تفاصيل عن مدى اســـتعداد 
إيران لتقليص الزيادة في صادراتها، لكنه قال 
إنها لن تقدم تخفيضات في الأسعار لاستمالة 
المشـــترين. وتعرض إيران حاليا على زبائنها 
إمكانيـــة الدفـــع بعـــد 90 يوما وشـــحن النفط 
مجانـــا، كما تعـــرض بعـــض التخفيضات في 

أسعار النفط لمشترين في الهند.
وتأتي هذه التصريحـــات من جانب إيران 
بعـــد أيام من قرار الســـعودية قطـــع العلاقات 

معهـــا فـــي أعقاب تداعيـــات إعـــدام رجل دين 
شيعي.

وقال بيجـــان زنغنة وزير النفـــط الإيراني 
في عطلة الأسبوع الماضي، إن إيران لن تسعى 
للتسبب في تشوه الأسواق لكنها ستعمل على 

ضمان استعادة حصتها في السوق.
وقال قمصري إنه بخلاف زيادة الصادرات 
تدريجيا، فإن إيران تريد الاســـتثمار في مجال 
التكرير لاستغلال نفطها، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وانخفضت صادرات إيران إلى نحو مليون 
برميـــل يوميا من الذروة التي بلغتها عام 2011 
عند نحـــو ثلاثة ملايين برميـــل يوميا قبل بدء 

سريان العقوبات الغربية على طهران.
وكانـــت إيران قـــد قالت في الســـابق إنها 
تعتزم زيادة إنتاجهـــا النفطي بمقدار 500 ألف 
برميل يوميا فور رفـــع العقوبات وبمقدار 500 
ألف برميل أخرى يوميا بعد ذلك بفترة قصيرة.

وحتى الزيـــادة التدريجية فـــي الصادرات 

ســـتأتي في وقت تشهد فيه الأســـواق العالمية 
تخمـــة في المعروض، إذ يضـــخ المنتجون نحو 

مليون برميل يوميا زيادة عن الطلب.
أدنـــى  قـــرب  النفـــط  أســـعار  وأصبحـــت 
مستوياتها منذ 11 عاما، ويقول بعض المحللين 
مثـــل بنـــك غولدمان ســـاكس، إن الأســـعار قد 
تنخفـــض إلـــى 20 دولارا للبرميـــل إذا ظلـــت 

الإمدادات تتزايد.
وقـــال قمصري إن شـــركة النفـــط الوطنية 
الإيرانيـــة تتطلع لشـــراء حصـــص في مصاف 
قائمة ومصاف جديدة في الخارج لبيع كميات 
إضافية من النفط مع تفادي زيادة العرض لكنه 

لم يحدد دولا أو شركات بالاسم.
ويمثل استخدام النفط الإيراني في عمليات 
تكريـــر بـــدلا من بيعه فـــي صورتـــه الخام في 
الأســـواق خطوة مماثلة للطريق الذي ســـلكته 
دول خليجيـــة أخـــرى مثل الســـعودية رغم أن 
التحدي الذي يواجه إيران ســـيتمثل في تدبير 

التمويل لأن إيراداتها من عائدات بيع النفط في 
الخارج مجمدة في إطـــار العقوبات المفروضة 

عليها.
وتدين شركات التكرير في الهند ثاني أكبر 
الدول المشـــترية للنفـــط الإيرانـــي بعد الصين 

بنحو 6 مليارات دولار لطهران.
وقـــال قمصـــري إن شـــركات التكرير ومن 
بينها شركات ريلاينس للصناعات التي أوقفت 
وارداتها من النفط الإيراني بســـبب العقوبات، 
مهتمة بإجـــراء محادثـــات لشـــراء كميات من 

الشركة الإيرانية.

إيران تواجه السعودية سياسيا وتسترضيها نفطيا

بيجان زنغنة:

إيران لن تسعى للتسبب في 

تشوه الأسواق لكنها ستعمل 

على استعادة حصتها

محسن قمصري:

لا نريد إشعال حرب أسعار 

ولا مجال لدفع الأسعار 

لمزيد من الانخفاض

الوليد بن طلال:

قررنا إلغاء دراسة كل 

المشاريع والاستثمارات 

في إيران

اقتصاد
{اســـتثمارات الســـعودية في الأردن فاقـــت 10 مليارات دولار وتتركـــز في قطاعات 

النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والسياحي}.

مها العلي            
وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية

{الشركات المصرية هربت من ضريبة التوزيعات النقدية على الأرباح من خلال توزيع 

الأسهم المجانية على المساهمين}.

إيهاب رشاد 
شركة مباشر للأوراق المالية  

تقاطع الدروب السياسية والنفطية

صافولا تملك أصولا 

كبيرة في شركات تهيمن 

على سوق السكر وزيوت 

الطعام الإيرانية



} بانغــول - ألزمت حكومـــة غامبيا، الأربعاء، 
موظفات الحكومة بارتداء الحجاب في ساعات 
العمل، في إشـــارة إلى الهويّة الإسلامية، بعد 
شـــهر من إعلان الرئيـــس يحيـــى عبدالعزيز 

جامع بلاده جمهورية إسلامية.
وجاء في مذكرة وزعت على جميع الوزارات 
والإدارات الحكومية أنه لن يســـمح للموظفات 
اعتبارا من بداية هذا العام بكشـــف رؤوسهن. 
ولم تعـــط المذكرة ســـببا لهذا القـــرار، لكنها 
قالت ”مطلوب مـــن الموظفات ارتداء الحجاب 

وتغطية شعررؤوسهن هن بصورة أنيقة“.
وقال جامع (50 عاما)، الشهر الماضي، إن 
الهدف من هذه الخطـــوة هو أن تقطع غامبيا 
مع ماضيها كمستعمرة بريطانية، مشيرا إلى 
أن الأشـــخاص الذين يتبعـــون ديانات أخرى 

سيسمح لهم بممارسة معتقداتهم.
ويقترب الرئيس الغامبي الذي لقب نفسه 
”قاهـــر النهر“ من العرب والمســـلمين بشـــكل 
تدريجـــي، وكان قـــد أصـــدر عفـــوا عـــن رجل 
الأعمال اللبناني حســـين تاج الدين الذي كان 
قـــد طرده من البلاد في يونيو الماضي لقيامه 

بـ“نشاطات اقتصادية غير مرغوب فيها“.
ورغـــم الروابـــط التجاريـــة القويـــة مـــع 
بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي يفد 
مواطنوها إلى غامبيا للاســـتمتاع بشواطئها 
الرمليـــة البيضـــاء، إلا أن علاقاتها مع الغرب 
عرفت في السنوات الأخيرة تدهورا ملحوظا.

لكن الرجّة التـــي أحدثها جامع، الذي كان 
متزوجا من مغربية تدعى زينب، قبل أســـابيع 
جعلت منه شـــخصية توضع تحـــت المجهر، 
أكثر من أي وقت مضى، بســـبب غرابة أطواره 

وبحثه عن التميز عن بقية زعماء أفريقيا.
جامع أســـر بـــأن لديه علاجـــات لأمراض 
يعجـــز العلـــم الحديث عن شـــفائها، بخلطات 
علاجية ورثها عن أجداده. كما أنه قد اكتشف 
علاجـــا للإيـــدز، بعـــد أن خلـــط مجموعة من 

الأعشاب وهو يتلو صلوات إسلامية.
وتســـلط تصريحاته الضـــوء مجددا على 
غامبيا، ابتداء بالتســـمية التـــي يطلقها على 
نفســـه، فهو حسب موقع الرئاســـة الغامبية، 
فخامـــة رئيـــس الجمهوريـــة والقائـــد الأعلى 
للقوات المسلحة الرئيس الشيخ البروفيسور 
الحـــاج الدكتـــور يحيى عبدالعزيـــز جيموس 

جونكونغ جامع.

وكان قـــد أعلن قبل فتـــرة عن اعتماد اللغة 
العربيـــة كلغة رســـمية للبلاد، بـــدلا من اللغة 
الإنكليزيـــة التـــي اعتبرهـــا ”لغة الاســـتعمار 

ويجب التخلص منها“.
وســـبق ذلك القرار إعلانه سحب بلاده من 
منظمة الكومنولث بشـــكل فـــوري، بذريعة أن 
غامبيـــا لا يجـــب ”أن تكون أبـــدا“ عضوا في 
”منظمة اســـتعمار جديد“، ولن تكون أبدا طرفا 

في مؤسسة ”تشكل امتدادا للاستعمار“.
الرئيـــس يحيى جامع يزعم أيضا أنه قادر 
علـــى معالجة ضيـــق التنفس وداء الســـكري، 
ولكن خلطته التي أســـماها ”المعجزة“ والتي 
تعالـــج، بحســـب قوله، مرض نقـــص المناعة 
المكتســـب ”الإيدز“ لكنه رفض إطلاقا الحديث 

عنها.
ولطالما يظهر جامع بزي أبيض فضفاض، 
يقترب من لباس الحجيج، ويشبه إلى حد كبير 
الأزياء الفضفاضة التي كان القذافي يرتديها. 
ويحمل عصا طويلة غليظـــة تبلغ قرابة المتر 
ولا تفارقـــه أبـــدا، وهي بحســـب المختصين، 
رمز القيادة في الأســـرة التي ينتمي إليها هذا 

الرئيس.
كما اشـــتهر الرئيس الغامبي بتصريحاته 
ضـــد المثلييـــن جنســـيا، فهو يطلـــق عليهم 
اســـم ”الشـــواذ“، ويعتبـــر أنهـــم ”حشـــرات 
ينبغي التعامل معها مثل البعوض المســـبب 

للملاريا“.
وقبل أشـــهر، قام بقطع علاقات غامبيا مع 
تايوان خدمة لما أســـماه ”المصلحة الوطنية 
الاستراتيجية“، ورفض استقبال دبلوماسيين 
رفيعي المســـتوى أرسلتهم تايبيه إلى غامبيا 

في محاولة أخيرة لتغيير موقف بانغول.
وعلق الاتحاد الأوروبي مســـاعدات مالية 
مخصصـــة لغامبيـــا، التـــي يديـــن حوالي 95 
بالمئة من ســـكانها الإســـلام، مؤقتا في 2014 
بســـبب ما يقول إنه ســـجل ســـيء في مجال 

حقوق الإنسان.
جدير بالإشـــارة إلى أن غامبيا، التي نالت 
اســـتقلالها في العام 1965 كملكية دســـتورية، 
بعـــد أن احتلتها بريطانيا منـــذ 1843، إحدى 
دول غـــرب أفريقيـــا، وهـــي أصغـــر دولة في 
غرب أفريقيا، وتحدها من الشـــمال والشـــرق 
والجنوب الســـنغال، ويخترقهـــا نهر غامبيا 

الذي يصب في المحيط الأطلسي.
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قاديروف يحتفي بعيد ميلاد كبرى بناته وفق التقاليد الشيشانية

تصرفات الرئيس الغامبي، المثير للجدل، أعادت إلى الأذهان صورة معمر القذافي الذي 
اشــــــتهر بغرابة أطواره وتصرفاته غير المألوفة، ويبدو للبعض أنه يريد أن يكون ملك ملوك 
أفريقيا الجديد، وهو يأمل في أن يقود بلاده لأطول فترة ممكنة بفضل قدراته التي يراها 

استثنائية.

} غــروزني - بعيـــدا عـــن ضغـــوط الحيـــاة  
الشيشـــاني  الرئيـــس  احتفـــل  السياســـية، 
رمضان قاديروف ليس برأس السنة الميلادية 
الجديدة فحســـب، بل كذلـــك بيوم ميلاد كبرى 

بناته الست وتدعى عائشة.
وفي آخر يوم من العام المنقضي واحتفاء 
بهذه المناســـبة نشـــر قاديروف صورته على 
حســـابه في الشـــبكة الاجتماعية ”إنستغرام“ 
مع عائشـــة التي بلغت ســـن الــــ17 من العمر، 
وهمـــا يقفان علـــى خلفية جبـــال القوقاز في 

لباس شعبي شيشاني.
وكتـــب الرئيـــس تعليقـــا علـــى الصـــورة 
”الســـلام عليكم! يســـرني أن أهنئ حفيدة أول 
رئيـــس للشيشـــان بطل روســـيا أحمد حاجي 

قاديـــروف وهـــي عائشـــة الابنة الكبـــرى في 
عائلتي أنا ومدينة (زوجة قاديروف)“.

كما أشـــار إلى أن الحديـــث عن هذه البنت 
يحلـــو لـــه ”لأن عائشـــة تلتـــزم بتقاليدنا منذ 
زمن الطفولة وتحترم اســـم جدها بقداســـة.. 
وقد أصبحت تحفظ القرآن.. كما تقدم عائشـــة 
مســـاعدة ودعمـــا كبيريـــن لمدينة فـــي تربية 
أخواتهـــا وإخوانهـــا الصغـــار وتعـــد مثـــالا 

يقلدونه“.
واختتم الرئيس الشيشاني تهنئته بتمني 
السلامة والصحة والنجاح لابنته، لكن الكثير 
مـــن الفضوليين علقوا علـــى الصورة بطريقة 
طريفة حيث اعتبروا أسلوب احتفائه بعائشة 

وكأنه يبحث عن عريس لها.

من جهتهـــم، أعرب متابعـــو قاديروف في 
”إنســـتغرام“ عـــن إعجابهـــم بجمـــال الفتاة، 
مشـــيرين إلى أنها شـــبيهة بأمهـــا. كما لفت 
البعـــض الآخـــر إلـــى أنهـــا ”ابنة مســـتحقة 

لوالدها“.
وكانت عائشـــة قاديروف قد حفظت القرآن 
الكريم فـــي خريـــف عـــام 2012، وتطلب منها 
ذلك ســـنتين فقـــط، وحصلت بذلـــك على لقب 
”الحافظـــة“، وهي الثانية فـــي عائلة قاديروف 
حافظة القرآن، ويمنح لقب حافظ/ حافظة لمن 

يستطيع حفظ جميع سور القرآن.
وعنـــد قاديـــروف 9 أولاد، هـــم 3 أبناء و6 
بنـــات، كما يرعى قاديروف طفلين أخذهما من 

دار للأيتام عام 2007.

ويتمتـــع نجل الزعيـــم الشيشـــاني أحمد 
قاديروف، الـــذي اغتيل في مايـــو 2004، بقدر 
عـــال من التدين والتمســـك بتعاليم الإســـلام، 
وهو أمر جعله حريصا على زيارة المقدســـات 
والمـــزارات الدينية الإســـلامية كافة، وجعله 

يشارك في عملية غسل الكعبة عام 2010.

أفريقيا لا تستطيع العيش من دون القذافي

[ يحيى جامع شخص مهووس بنمط تغيير الألقاب والعادات في بلاده

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

فوسيتش يدعم نجوم صربيا 

بدوري السلة الأميركي

} وزيـــر الخارجيـــة الهولندي بيرت كوندرز يمســـك بحمامة خلال حضوره عرض ”أوروبا من قبل الناس“، مطلع الأســـبوع، فـــي المنطقة البحرية في 
العاصمة أمستردام.

} بلغــراد - فـــي محاولـــة لدعم نجـــوم بلاده 
الرياضييـــن، دعـــا رئيـــس الـــوزراء الصربي 
ألكســـندر فوســـيتش المواطنيـــن للتصويـــت 
لصالح اللاعبين الصرب في دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين، خلال اقتـــراع الرابطة 
الوطنيـــة الأميركيـــة لاختيار نجوم الموســـم 

الحالي.
هـــذا الدعم جاء اســـتجابة من فوســـيتش 
لدعوة تلقاها عبر شـــبكة التواصل الاجتماعي 
في حســـابه علـــى ”تويتر“ من أحد مشـــجعي 
فريق سان أنطونيو سبيرز الأميركي، لمساندة 
بوبـــان ماريانوفيتـــش للحصول علـــى جائزة 
أفضـــل لاعـــب بـــدوري كـــرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين لهذا العام.
وانضم اللاعـــب ماريانوفيتش البالغ طوله 
222 ســـنتيمترا إلـــى فريـــق ســـبيرز قادما من 
فريق ريد ســـتار بلغراد خلال الموسم الحالي. 
ويتوقع أن يكون من بيـــن أبرز المحترفين في 

أشهر لعبة في الولايات المتحدة.
كمـــا أضـــاف فوســـيتش اســـم لاعبين من 
صربيا محترفين بدوري الســـلة الأميركي هما 
نيكـــولا يوكيتش لاعب دنفـــر نجتس ونيمانيا 

بيليكا لاعب مينسوتا تيمبرولفز.
ويعـــد هذا السياســـي الصربـــي البالغ من 
العمر 45 عاما من بين أبرز مشـــجعي فريق ريد 

ستار، وكان يمارس كرة السلة في صغره.

◄ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
أزاح الستار عن ثلاث لوحات تخليدا 

لذكرى ضحايا صحيفة ”شارلي 
إيبدو“ الأسبوعية الساخرة وعناصر 

من الشرطة ويهود.

◄ أمير قطر السابق الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني عاد إلى البلاد إثر 
خضوعه في سويسرا إلى جراحة 

جراء كسر في الساق تعرض له في 
المغرب.

◄ يتوقع أن ينفق رئيس نيجيريا 
محمد بخاري أكثر من 90 مليون 

دولار على متطلبات قصر الرئاسة 
هذا العام، وهو مبلغ يزيد بـ30 
مليونا عما أنفقه سلفه جودلاك 

جوناثان في 2014.

◄ الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وعقيلته ميشال وابنتاه ساشا 

وماليا قاموا بزيارة حديقة حيوانات 
هونولولو خلال رحلتهم إلى هاواي 

في مفتتح السنة الجديدة.

◄ زعيم حزب استقلال بريطانيا 
نايجل فاراج كشف عن محاولة 

اغتياله في أكتوبر الماضي بعد 
أن تعرضت سيارته للتخريب، مما 

تسبب في حادث ”مرعب“ على 
الطريق السريع.

◄ تعرض حساب وزير الاتصالات 
الروسي على موقع إنستغرام للحجب 
لفترة من الوقت في هجوم إلكتروني 

نفذه متسللون قدموا أنفسهم على 
أنهم جماعة نشطاء أتراك.

◄ رئيس وزراء كمبوديا هون سين 
أطلق تطبيقا جديدا لأندرويد يدعى 

”سامديش هون سينفي“، في إطار 
محاولته استقطاب الناخبين الشبان.

} لنــدن - مواقف محرجة تلـــك التي وقعت 
لشـــخصيات معروفـــة ســـواء فـــي المجـــال 
السياســـي أو الفني أو غيـــره، والتي وثقت 
بأشـــرطة فيديـــو أو بصور ســـتظل لصيقة 

الشخصية التي وقع لها ذلك الموقف.
وعادة ما تتجنب العائلات المالكة الوقوع 
في فـــخ الإحـــراج، إلا أن الأميـــر البريطاني 
هـــاري لـــه رأي آخر. فقـــد كشـــف أن عائلته 
تحب حصول مواقف ســـيئة خلال الزيارات 
الرسمية لأن هذا يجعل الناس تتذكرها لفترة 

أطول.
اعتراف الأمير الشاب البالغ من العمر 31 
عامـــا جاء خلال برنامـــج وثائقي أعدته قناة 
”إي تـــي في“ عـــن والـــده ولي العهـــد الأمير 
تشـــارلز والـــذي عـــرض الاثنيـــن الماضي، 
وتم تداوله على نطاق واســـع عبر الشـــبكات 

الاجتماعية.
وكان آخـــر المواقـــف المحرجـــة التـــي 
حصلـــت للوريث الخامس لعـــرش بريطانيا، 
كان في 29 نوفمبر الماضي بعد نشـــر تقرير 
مصور أظهر ســـقوطه من على ظهر حصانه 

مرتين خلال مباراة لرياضة البولو.
الملكة إليزابيث الثانية رمقت بشـــكل فيه 
الكثير مـــن الغرابة، الرئيس الألماني يواكيم 
غـــاوك خـــلال زيارته إلـــى بيته فـــي يونيو 
الماضـــي، ويبـــدو أنهـــا أحرجـــت كثيرا من 
الرئيـــس حينما قدم لهـــا لوحة فنية تظهرها 

وهي طفلة صغيرة تمتطي حصانا.
ومن بيـــن أغرب المواقـــف التي حصلت 
للأميـــر تشـــارلز كان فـــي 2013، حينمـــا كان 
يجلس إلى جوار والدته أثناء حضور إحدى 
المناســـبات الهامة وبدت الملكـــة تنظر إليه 
بغرابة شـــديدة في الصور التي نشـــرت بعد 

ذلك.
من ناحيتـــه، تحدث الأميـــر ويليام دوق 
كامبريـــدج في نفس البرنامـــج بصراحة عن 
التغيـــرات التـــي أحدثتهـــا الأبـــوة فيه بعد 
إنجابه للأمير جورج والأميرة تشـــارلوت، إذ 
أوضح أنه بات يخشى ألا يُسعفه العمر حتى 

يرى أطفاله يكبرون.
الوريـــث الثانـــي للعرش تعـــرض بدوره 
للكثيـــر مـــن المواقف مـــن هذا النـــوع، لكن 
أبرزهـــا كان قبل عامين حيـــث رفضت طفلة 
أســـكتلندية تقبيله، عندما طلـــب منها قبلة، 
وذلـــك أثنـــاء وجودها مع والدتهـــا في عداد 
مســـتقبليه لـــدى زيارتـــه هـــو وزوجته كيت 

ميدلتون مدينة غلاسغو.
وتعتبـــر العائلة الملكيـــة البريطانية من 
أكثر العائلات الملكية إثارة للجدل في العالم، 
خاصة أنها تملكت العرش منذ قرون طويلة، 
ولا تـــزال العديـــد من الأســـرار الغامضة عن 
حياتها قابعة خلف جدران قصر باكينغهام.. 

إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.

العائلة المالكة في بريطانيا 

تفضل المواقف المحرجة

باختصار

قاديروف نشر صورة في 

{إنستغرام} مع عائشة

 التي بلغت آخر أيام العام 

الماضي سن الـ17 من العمر

«أميـــركا ســـتعود إلـــى الـــوراء إن انتخب رئيس جمهـــوري. أعتقـــد أن خبرة هيلاري في السياســـة 

الخارجية لها وقع كبير، كما أنها أمضت سنوات تدافع عن حقوق الأطفال والفقراء».
بيل كلينتون
الرئيس الأميركي الأسبق

«الجنرال إيغور ســـيرغون منذ دراســـته في أكاديمية ســـوفاروف العســـكرية كان في خدمة الوطن، 

وعرفه زملاؤه ضابطا حقيقيا وقائدا فذا ومخضرما، إنه رجل شجاع ووطني حقا».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي



} باريــس - نظــــم القادة المســــلمون، بمدينة 
لفهــــم  نــــدوة  فرنســــا،  شــــمال  هوتمونــــت 
الإســــلام وتطرف الشــــباب بمشــــاركة عدد من 
المتخصصيــــن، وحضر هذا اللقــــاء أزيد من 
150 شــــخصا وفق ما نشر موقع جريدة ”لافوا 
دو نور“ الفرنســــية. وقد أكــــد جل الحاضرين 
أن التطرف مرتبط بأسباب تكمن خارج الإطار 
الديني الإسلامي، من بينها العولمة وتصاعد 
الصراع بيــــن القوى الدوليــــة الكبرى، والتي 
تمكنــــت عبر آلاتهــــا المعرفيــــة والبحثية من 
صياغــــة خطاب إرهابي مســــتنبط من التراث 

الإسلامي القديم.
وقــــال أوميــــرو مارونغي بيريرا، أســــتاذ 
جامعــــي متخصــــص بالدراســــات الدينية، إن 
”الإســــلام ليــــس ديــــن عنــــف، ولــــو كان الأمر 
كذلك، لما عاشــــت الجالية المسلمة الفرنسية، 
التي تقدر بســــتة ملايين، طيلة هذه السنوات 
في ســــلام واحتــــرام“. وعــــرج الباحــــث على 
أن المســــألة الدينيــــة فــــي فرنســــا تعــــد من 
المواضيع الثانوية منــــذ ما يزيد عن قرن من 
الزمــــن، ”إلا أن عودة النقاشــــات في مثل هذه 
المســــائل مرتبطة بالواقع السياســــي الدولي 
الذي يؤثر على معتنقي الأديان بشــــكل عام“، 
مشــــيرا إلى أن المســــيحيين فيهــــم من تبنى 
الطروحــــات المتطرفــــة ردا علــــى اضطهــــاد 
الســــكان المسيحيين في الشــــرق الأوسط من 
قبــــل العصابــــات المتطرفة، وبذلك فمســــألة 
التطرف وانعدام الثقة والتســــامح في فرنسا 
أمر مستحدث وليس متأصلا. وحذر مارونغي 
بيريرا من ”اســــتمرار وصم الجالية المسلمة 

بالتطرف وعواقبه الوخيمة“، لأن ذلك يشــــكل 
”أحــــد أســــباب تطرف الشــــباب في فرنســــا“، 
مشــــددا على أن ”غالبية الشباب المتطرفين لا 
ينحدرون من عائلات مسلمة، وإنما من عائلات 
متوسطة الدخل بل وميسورة أحيانا“. وبذلك 
وضع بيريرا مسألة بذرة التطرف الأولى تحت 
الضوء ليؤكد، حسب دراسات سوسيولوجية 
في المجتمع الفرنســــي، أن ”جــــذور التطرف 
لا تنبــــع بداية من تبني عقيدة الإســــلام، إنما 
هذا ســــوف يكون في وقت لاحق لتأصيل هذا 
التطرف وتبريــــره دينيا، وإنمــــا تعود جذور 
تبني السلوك العنيف إلى التركيبة الشخصية 

للعنصر الإرهابي في ذاته“.
ومن جهته، قال الشــــيخ إبراهيم هالتمي، 
إمام أحد مســــاجد بلجيكا وأســــتاذ في الفقه 
الإســــلامي الــــذي ألقــــى كلمة في لقــــاء مدينة 
هوتمونت، إن ”هناك سورا في القرآن تتحدث 
عن الجهاد بالفعل، لكن المتطرفين يخرجونها 
من ســــياقها“. وأضاف الشــــيخ أنه تكاملا مع 
فكــــرة الباحث في تاريــــخ الأديــــان مارونغي 
بيريــــرا فــــي أن ”الأدلجــــة الدينيــــة للعنــــف 
والإرهاب تتم بعد استقطاب العنصر الإرهابي 
على قاعدة خلل في شــــخصيته التي تميل إلى 
العنف“. وأضاف إبراهيم هالتمي أن ”كل فرد 
يســــتطيع قراءة القرآن ويمكنــــه معرفة ماهية 
الإســــلام، فكلمة الســــلام ذكرت أزيــــد من 300 
مــــرة بينما لم تذكر كلمة الحرب ســــوى ســــت 
مرات“. وشــــدد هالتمي على ضرورة ”تطوير 
ثقافة الحوار والتآخي والتسامح“، مضيفا أن 
ذلك هو الباب الوحيد الذي من خلاله يمكن أن 
تســــتمر الحياة طبيعية فــــي أوروبا، وأكد أن 
”الحيــــاة الطبيعية في أوروبا هي الحياة التي 
جئنا كمســــلمين من أجلهــــا، أي أن نعمل بجد 
ونتثاقف مع الأوروبييــــن في آدابهم ولغاتهم 
وفنونهم وطريقة عيشهم وتطورهم السياسي 
والحضــــاري، وهــــذا يتناقــــض مــــع العنــــف 

والإرهاب بأي شكل من الأشكال“.

وبخصــــوص دور المســــاجد، أكــــد أحمد 
مختــــار، رئيس جمعيــــة أئمة فرنســــا، أهمية 
التفكير في ”مســــببات هذه الكارثة الإنسانية 
التــــي ألمــــت بالجالية المســــلمة، لأنها بصدد 
تقديم نســــخة مشــــوهة عــــن الإســــلام وليس 
الإسلام الحقيقي“. وأضاف مختار أن الحلول 
التــــي تطرحها القيادات المســــلمة في أوروبا 
يمكــــن المــــرور إلــــى تنفيذها فــــورا ودون أي 
تعقيــــدات، وهي بالأســــاس التعامل الإيجابي 
والمنفتح مع المؤسسات الدينية المتنورة في 
الوطن العربي مثل الأزهر في مصر والزيتونة 
في تونس والتجربة الدينية المغربية الرائدة 

في مجال تكوين الأئمة.
ونــــوه أحمــــد مختــــار بـ“عمــــل التوعيــــة 
الهيئــــات  داخــــل  اتباعــــه  الــــلازم  والوقايــــة 

الإسلامية“، وإلى ”أهمية تدريب الأطر الدينية 
على التواصل وإعادة النظر في وضع الأئمة“. 
وتابع ”علينا إعطاء مزيد من الاحترام للأئمة، 
فأحيانــــا الشــــباب المتطــــرف قد يــــرى هؤلاء 
الممثلين الدينيين من دون اعتبار في وســــط 
الهيئــــات المشــــرفة عليهــــم، لذلــــك يفضلون 

البحث عن ممثلين لهم خارج فرنسا“.
وأشــــار مختار إلى أن ”المســــاجد يمكنها 
أن تكــــون الحصن المنيع ضد التطرف الديني 
من خــــلال اتباع المزيد مــــن البيداغوجية في 
الخطب الدينية“، مضيفا أن ”الأســــر عليها أن 
تلعــــب دورا فعالا أيضا فــــي وقاية أبنائها، إذ 
لا يمكــــن إلقاء اللوم على المســــاجد واتهامها 
بتطــــرف الشــــباب داخلهــــا بينمــــا الأســــباب 

اجتماعية وأسرية محضة“.

ودعــــا القس أندريــــه دلفين، إلــــى ”المزيد 
مــــن التآخي في هذا العالم المتشــــرذم“، وإلى 
”المزيــــد مــــن الحــــوار، لأن دونــــه قــــد تنطلق 
صراعــــات فــــي أماكــــن عديــــدة“، مؤكــــدا أن 
القيادات المســــلمة والمسيحية عليها الآن أن 
”تدخل معا في تجربة تدوين المشــــترك ونشره 

بين الناس“.

وزراء  رئيـــس  يواصـــل   - براتيســلافا   {
ســـلوفاكيا، روبرت فيكو، إثارة الجدل بأفكاره 
التـــي قال عنهـــا مراقبـــون إنها ”شـــعبوية“ 
رغبـــة منه في نيـــل منصب رئاســـة الحكومة 
للمـــرة الثانية على التوالـــي، وذلك بالتحامل 
على الإســـلام والمهاجرين، وقد وردت تقارير 
صحفيـــة فـــي فرنســـا وألمانيا تتحـــدث عن 
”ماريـــن لوبـــان جديدة فـــي ثوب رجـــل يريد 
مزيد حكم سلوفاكيا سنوات أخرى“. وقد نقل 

عـــن فيكو العديد مـــن التصريحات التي يقول 
فيها إن ”المســـلمين اليـــوم أصبحوا القضية 
الأولـــى التي علـــى السياســـيين الأوروبيين 

والسلوفاكيين التفكير في التخلص منها“.
وقد يفسر هذا التوجه العام في السياسة 
الســـلوفاكية التـــي ”تتوجـــس“ مـــن وجـــود 
المسلمين في البلاد، رغم قدم هذا الوجود منذ 
الإمبراطورية العثمانية، منع بناء المســـاجد 
بشـــكل رســـمي، الأمر الذي جعل من الجالية 

المســـلمة وحتـــى المواطنين الســـلوفاكيين 
من ذوي الديانة الإســـلامية يشـــهدون تململا 
متواصـــلا من هـــذه السياســـة واســـتنكارا 
مســـتمرا لتصريحـــات كبار المســـؤولين في 

الدولة في خصوص المسلمين.
 وكان روبـــرت فيكـــو قد أعلـــن في أعقاب 
هجمـــات باريـــس الأخيـــرة التـــي حدثت في 
نوفمبـــر الماضـــي ”إخضاع كل المســـلمين 
الموجوديـــن فـــي البـــلاد للمراقبـــة“، بينما 
أعلـــن قبـــل أيـــام قليلة إصـــرار بـــلاده على 
رفض اســـتقبال اللاجئين، ملمحا إلى الخطر 
الإرهابي الذي قد يشـــكلونه، ولا يتوقف الأمر 
عنـــد رئيس الوزراء والمرشـــح لولاية جديدة 
روبـــرت فيكو اليميني فقط، بل إن مرشـــحين 
آخرين يطرحون الفكرة ذاتها، إذ ذكر المرشح 
عن حزب الشعب ماريان كوتليبا قبل شهرين 
من موعد الانتخابات أن ”المسلمين إرهابيون 

محتملون“. وقد قوبـــل هذا التصريح بموجة 
عارمـــة من الاســـتنكار مـــن قبل المســـلمين 

السلوفاك ودول أخرى في أوروبا الشرقية.
وفـــي إطار حملته الانتخابيـــة، لم يتوقف 
فيكو عن اســـتغلال قضية الإســـلام كوســـيلة 
لإعادة انتخابه في منصـــب رئيس الحكومة، 
وكلمـــا كانت تصريحاته مثيـــرة للجدل، كلما 
أحـــرز نقاطـــا إضافية لـــدى ســـكان البلدات 
المســـيحية في اســـتطلاعات الـــرأي. كما أن 
فيكو لم يتوان عن الخلط عمدا بين المهاجرين 

والمسلمين لأغراض انتخابية.
وفي شـــهر ديســـمبر الماضي، قدم بلاغا 
رســـميا إلى محكمـــة العدل التابعـــة للاتحاد 
الأوروبي بشـــأن مســـألة حصـــص اللاجئين 

المفروضة على الدول الأعضاء.
وعبـــر فيكو عـــن رفضه اســـتقبال حصة 
2500 لاجئ، لأن ذلك يشكل ”غزوا وخطرا على 
الذين ”يريد الحفاظ عليهم“،  الســـلوفاكيين“ 
حسب قوله، وجعل من ”ضرورة الحفاظ على 

مواطنيه“ أبرز شعارات حملته الانتخابية.
الخبيـــرة  بيفنـــا،  كاتارينـــا  وأوضحـــت 
السياسية بجامعة كومسنيوس دو براتيسلافا 
الســـلوفاكية، أن ”الدولـــة لا تملـــك الوســـائل 
اللازمة لمراقبة الآلاف من الســـكان، كما يدعي 
ذلـــك فيكـــو“ غيـــر أن ”مجرد الإعـــلان عن ذلك 
كاف لإيجاد أجـــواء متوترة، وبالتالي ينطوي 
المســـلمون على أنفســـهم ويشـــعرون بخوف 
أكبر، بينما يربح هذا المرشح أصواتا أكثر“.

وأضافـــت أولغـــا غيارفيســـوفا، خبيـــرة 
اجتماعية سلوفاكية أن ”المرشح الاشتراكي 
روبرت فيكو يتبع خطى المرشـــح الجمهوري 
الأميركـــي دونالـــد ترامب فـــي خطابه، وهو 
فاشـــل لا محالة ولا يمكـــن التنبؤ له بالنجاح 
تعـــد  وللتذكيـــر،  شـــعبوي“.  خطـــاب  لأنـــه 
ســـلوفاكيا الدولـــة الأوروبيـــة الوحيدة التي 
لا تتعـــدى نســـبة الســـكان الأجانـــب فيها 1 
فـــي المئة من مجموع الســـكان،  أما الجالية 
المســـلمة، رغم قلتها، فيتنوع أصول أفرادها 

ما بين بوسنيين وعراقيين وليبيين.
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الإرهاب في فرنسا مأساة توحد الأديان ضد ثقافة الموت

على خطى ترامب: رئيس الوزراء السلوفاكي يجمع الأصوات بانتقاد المسلمين

ــــــس، والمتمثلة في هجوم  بمناســــــبة الذكرى الأولى لأحداث صحيفة شــــــارلي إيبدو بباري
ــــــين على مقر الصحيفة الســــــنة الماضية، اســــــتغلت قيادات الجالية المســــــلمة هذه  إرهابي
الذكرى لتقوم بسلســــــلة من النشــــــاطات الاتصالية حول الإسلام وقوة رسائله المتسامحة 
بين الشــــــعوب والأديان، ولعل اجتماع مدينة هامونت شــــــمال فرنسا الذي جمع بين قادة 
مســــــلمين و مســــــيحيين وباحثين أكاديميين من أبرز هذه النشــــــاطات التي سعت للتفريق 

الواضح بين الإسلام والإرهاب عبر جملة من المحاور.

ــــــة الانتخابية عبر التخويف بهــــــم والتلويح بتركهم دون  هل أصبح المســــــلمون مادة للدعاي
رقابة في صورة عدم ترشــــــح هذا السياســــــي أو ذاك؟ هل أصبح الدين الإسلامي شماعة 
يعلق عليها سياســــــيو الغرب فشلهم الأمني والاقتصادي والسياسي؟ ربما يعاد طرح هذه 
الأسئلة باستمرار خاصة أن سياسيين مثل رئيس الوزراء السلوفاكي لا تزال تصريحاتهم 
في هذا الشأن مستفزة، وقد كانت المادة الرئيسية في خطاباتهم الموجهة لجمهور ناخبيهم 

هي ”غول المسلمين“ الذين اقترحوا مراقبتهم بشدة في صورة انتخابهم.

عزاء أحمد مرابط لا يزال مقبولا

[ الذكرى الأولى لهجمات شارلي إيبدو مناسبة للتحاور [ استمرار وصم الجالية المسلمة بالتطرف له عواقب وخيمة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكدت زعيمة حزب الرابطة 
القومية من أجل الديمقراطية 

في ميانمار أونغ سان سوكي أن 
حكومتها المقبلة ستعمل على إنهاء 

الصراعات بين الأقليات العرقية 
المسلحة وصولا إلى تحقيق السلام 

الشامل في البلاد.

◄ أصدرت إدارة شؤون المسلمين 
في جمهورية تتارستان ذات الأغلبية 
المسلمة في روسيا الاتحادية كتابا 

بعنوان ”مسجد قالييف: تاريخ 
إحيائه“ احتفاء بافتتاح المسجد 

بعد إعادة ترميمه بالكامل.

◄ دعت وزارة التعليم الأميركية 
المؤسسات التعليمية الابتدائية 

والإعدادية والثانوية إلى أن تكون 
أكثر تيقظا لحوادث التمييز على 

أساس العرق أو الدين أو الجنسية 
في رد على مشاعر العداء المتنامية 

ضد المسلمين في أميركا.

◄ قالت النائبة الديمقراطية في 
الكونغرس الأميركي سوزان دلبينو 

إنها حضرت العديد من الأنشطة 
التي ينظمها المسلمون في واشنطن 
في الآونة الأخيرة، وأكدت أن الجالية 

تقوم بمجهودات لتبديد الصورة 
السلبية التي روجت عنهم.

◄ أدان وزير الداخلية الألماني 
توماس دي ميزير ممارسات بعض 
اللاجئين العرب في مدينة كولونيا 

غرب ألمانيا والتي مارس فيها هؤلاء 
أعمال تحرش ضد النساء، وقال إن 

هذا يهدد التعايش والتسامح في 
المجتمع الألماني.

◄ أطلق المرشح الجمهوري 
للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أول 

شريط ترويجي لسباقه الانتخابي 
خصص فيه جزءا لإبراز موقفه 

المعادي من المسلمين والمهاجرين.

باختصار

الأدلجة الدينية للعنف والإرهاب 
تتـــم بعـــد اســـتقطاب العنصـــر 
الإرهابـــي علـــى قاعـــدة خلـــل في 

شخصيته

◄

التطرف مرتبط بأسباب تكمن 
خارج الإطار الإسلامي من بينها 
العولمـــة وتصاعـــد الصراع بين 

القوى الدولية الكبرى

◄

خطاب فيكو ليس سوى حملة 
انتخابيـــة ينطوي فيها  دعائية 
المســـلمون على أنفسهم بينما 

يربح المرشح أصواتا أكثر

◄

لنستند إلى حائط المسلمين المائل

لقـــد مكن الإيمان التقليدي النقلي من خلق الصورة المضادة للإســـلام الحقيقي عبر إعادة 
استهلاك مقولات قديمة شوهت تسامح الإسلام بحروب ضاربة في القدم.

عبدالله سيد ولد أباه
باحث موريتاني في فلسفة الدين

دول وسط أوروبا طلبت من الاتحاد الأوروبي عدم إعطائها حصة من اللاجئين العرب، وهذا 
غير معقول، وقد أوغل قادتها في نقد المسلمين طمعا في أصوات الناخبين.

أليكسي فينينكو
باحث روسي في سياسات شرق أوروبا تسامح
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم مكتبة مصر العامة حفل 
توقيع ومناقشة كتاب ”إذاعة 

الأغاني“ لعمر طاهر، ويدير اللقاء 
الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، 

وذلك يوم 9 يناير الجاري، بقاعة 
الندوات بمبنى المكتبة الرئيسي 

بالدقي، في القاهرة.

◄ أعلن الروائي الكويتي طالب 
الرفاعي رئيس جائزة الملتقى 

للقصة القصيرة العربية فتح باب 
الترشح في دورتها الأولى لعام 2016، 
وأوضح الرفاعي أن آخر أجل لقبول 

الترشحات حدد ليوم 31 مارس.

◄ تحيي الأوساط الثقافية الفرنسية 
ذكرى مرور 120 عاما على مولد 

الشاعر الفرنسي الراحل أنطونين 
أرتو، وذلك من خلال احتفاليات 

تنشر أثناءها الرسائل التي كتبها 
في الفترة من 1937 حتى 1943 والتي 

أعدتها سيمون مالوسينا.

◄ يقيم مسرح أوال بالمنامة، 
مهرجانه المسرحي التاسع في 

الثاني من شهر فبراير القادم، ويضم 
المهرجان سبعة عروض مسرحية 

من داخل البحرين وخارجها.

◄ دشن الكاتب والصحفي حسن 
مدن كتابه الجديد الموسوم 

بـ”الكتابة بحبر أسود“ وذلك خلال 
الحفل الذي أقامه مركز عبدالرحمن 
كانو الثقافي في المنامة، بحضور 

لفيف من المثقفين والأدباء في 
البحرين.

◄ عقد فرع اتحاد كتاب المغرب في 

الناظور، بدار الأم للتربية والتكوين، 
لقاء أدبيا حول كتاب ”تحولات في 

النص والمنهج: قراءات في تجارب 
شعرية ونقدية مغربية معاصرة“ 

للناقد عبدالله شريق.

باختصار

تحسين الخطيب

} أعلن يوم الثالث من هذا الشـــهر عن أسماء 
الفائزين بجوائز كوســـتا للكتـــاب، في فئاتها 
الخمس: الرواية، والرواية الأولى، والشـــعر، 
وأدب الأطفال، والسّيرة، وهي جوائز مرموقة 
تمنح ســـنويّا للكتب المكتوبة بالإنكليزية من 
قبـــل الكتّاب الذيـــن مضى علـــى إقامتهم في 
بريطانيا وأيرلندا ســـتة أشـــهر على الأقل في 

آخر ثلاث سنوات تسبق سنة منح الجائزة.

للمرة الثالثة

للمـــرة الثالثة تفوز الروائيـــة البريطانية 
كيـــت أتكنســـون بجائـــزة كوســـتا فـــي حقل 
الروايـــة بروايتهـــا التاســـعة الجديـــدة ”إلهٌ 
خَـــرِب“، مما يجعلها أول كاتبة تفوز بالجائزة 
ثلاث مرات. كانت البداية في العام 1995، حين 
حصلـــت روايتها الأولى ”خلف المشـــاهد في 
المتحـــف“ على الجائزة، متفوقـــة على ”زفرة 
المغربيّ الأخيرة“ لســـلمان رشدي. وفي العام 
2013، نالت الجائزة للمرة الثانية عن روايتها 

الثامنة ”حياة إثر حياة“.
تســـتوحي أتكنســـون عنوان روايتها من 
مقولة شهيرة للشـــاعر الأميركي والف والدو 
إيمرســـون، وتضعهـــا فـــي مفتتـــح الكتـــاب 
”الإنســـان إلهٌ خَرِب. فحين يكون البشر أبرياء، 
تكـــون الحياة أطول، ولســـوف يلجون الأبديّ 

بالرّقة التي نستيقظ فيها من الأحلام“.
يمكـــن اعتبار هذه الروايـــة تتمّة لروايتها 
الســـابقة، فبينمـــا تتقصّى ”حيـــاة إثر حياة“ 
احتماليّات الفرص اللامتناهية التي جابهتها 
أورســـولا تود عبر الأحداث المضطربة للقرن 
العشـــرين مـــرات ومـــرات، إلاّ أنّ ”إله خرب“ 
تركز على شـــقيق أورســـولا الأصغـــر تيدي، 
الشـــاعر المحتمل والطيار الـــذي يقود قاذفة 
قنابـــل والزوج والأب، وهـــو يبحر في مخاطر 
القرن العشرين ومســـاراته. تستبطن الرواية 

حياة تيدي من العام 1925 وحتى 2012، ودون 
ترتيب زمني متسلسل، فالفصل الأول يتحدث 
عن رحلـــة طيران تيدي الأخيـــرة في الثلاثين 
من مارس عـــام 1944، وتنتهـــي بفصل ”بنات 
جنّـــات النعيم“ الذي تـــدور أحداثه عام 1947. 
وبين هذين الفصلين، ترســـم أتكنسون حياة 
تيدي في كافة تحوّلاتها وأوجاعها في فصول 
فـــي العام 1980،  وأزمنـــة متفرّقة: ”أبناء آدم“ 
و”الشـــتاء الـــذي لا يرحـــم“ في العـــام 1947، 
و”حـــرب تيـــدي“ فـــي العـــام 1939، و“الدودة 
و”شـــجاعة   ،1951 العـــام  فـــي  المحتجبـــة“ 
الســـاعات الصغيرة“ في العام 1982، و”الحُبّ 
والرحمة والشفقة والسلام“ في العام 2012، ثم 
تتنقل بين هذه الأزمنـــة والفصول لتعود مرة 
أخرى إلى حرب تيدي في العام 1943، ورحلته 

الأخيرة في العام 2012.
ولدت كيت أتكنســـون سنة 1951، في يورك 
بإنكلترا. درســـت الأدب الإنكليزي في جامعة 
دندي، وحصلـــت على درجة الماجســـتير في 
العام 1974. ثم نالت درجة الدكتوراه في الأدب 

الأميركي عـــن أطروحتها ”القصـــة القصيرة 
الأميركيـــة مـــا بعـــد الحداثيـــة في ســـياقها 
التاريخـــي“. إضافة إلـــى رواياتها التســـع، 
فقـــد نشـــرت أتكنســـون مجموعـــة قصصية 
بعنوان ”ليســـت نهاية العالم“ في العام 2002، 

ومسرحية بعنوان ”هجران“ في العام 2000.

حافة الأشياء

وأما جائزة الشـــعر، فقد ذهبت هذا العام 
إلى الشـــاعر الأســـكتلندي دون باترسون عن 
مجموعتـــه الجديدة ”أربعون ســـونيتة“. يعدّ 
كتابه هـــذا تنويعة على مجموعته الشـــعرية 
والتي فازت بجائزة  الأولى ”لا شيء لا شيء“ 

”فوروارد“ لأفضل ديـــوان أول في العام 1993. 
دون باترســـون فـــي قصائد هـــذا الكتاب هو 
الشاعر الذي يخرج إلى رحابة الليل كي يتمدد 
على العشـــب مصغيـــا إلى ”المـــاء وهو يأكل 
حافة الأشـــياء“، وهو الذي يحـــاول أن يرثي 
أصحابـــه الميّتين فلا يجـــد كلمات أفضل من 
أســـمائهم. وهو الذي يحدق فـــي المرأة وهي 
تنـــام في آخر الليل ”تحت الرّوشـــن العاري“، 
وهو الشـــاعر الـــذي يرى أنّ ”الفضـــاء حجرٌ، 
والوقت رعبٌ هائل“ لا يتاح للمرء إلاّ أن يقبض 
على ”نشـــيده الصغير“ كالقابض على الجمر. 
وهو الذي يســـتدعي أرواح الذين سقطوا في 
الحـــرب، فيخاطـــب توني بليـــر، رئيس وزراء 
بريطانيا السابق، قائلا ”إنهم موتاك، الذين ما 
زالوا يرفعون إلـــى الطيور/ اليومَ الذي ملأنا 
فيه المقصورات وصنعنـــا الصّليب./ قبل أن 

تجبرهم على الركوع منتحبين“.
وهو الشـــاعر الذي يستحضر برهة جامدة 
من الحرب الإســـرائيلية على غـــزة حيث يعمل 
طبيبٌ هائج على إسعاف صبيّ مصاب بجراح 
مميتة، فيما والده ”يمسّـــد قدمه ذات الأصابع 
الكبيرة التي بلا جورب“. وهو الذي يحوّل رثاءه 
لكلبته المدللـــة إلى طاقة حُـــبّ كونية تخفيها 
عيناها وهي تحتضر ”نامي على ظهرك ودعي 
الإبـــرة تدخل“. وهو الذي يـــرى المكتبات وقد 
صـــارت مكانا ”يذهب إليه الفقراء كي يموتوا/ 
أو لتحميل أفلام جنسية من الإنترنت مجانا“. 
إنه شاعر الحجرات التي تخفي، والأرواح التي 
تعرف، والموت الأبيغراميّ الذي هو أفق بحجم 
طيّة الثوب المســـدل، أو جيب القميص المقلّم 

على دراجة هوائية مركونة في الظلال.
ولد دون باترســـون بدندي في أســـكتلندا 
ســـنة 1963. فـــاز بجائزة إيريـــك غريغوي في 
العـــام 1990. اختارته جمعية الشـــعر اللندنية 
فـــي العـــام 1994 واحدا من أفضل 20 شـــاعرا 
مـــن الجيل الجديـــد في بريطانيـــا. وفي العام 
2002، فاز بجائزة الإبـــداع التي يمنحها مركز 
الفنون الأسكتلندية. فازت مجموعته الشعرية 
الثانية ”هبة الله إلى النســـاء“ (1997) بجائزة 
تي. إس. إليوت وبجائزة جوفري فابر على حدّ 
ســـواء. صدر ديوانه الثالـــث ”العيون“، الذي 
صاغه على شـــاكلة الشاعر الإسباني أنطونيو 
ماتشـــادو، في العام 1999. وأما كتاب قصائده 
الخامس ”أضواء الهبوط“ فقد فاز بجائزة تي. 
إس. إليوت وبجائزة وايتبريد للشعر في العام 
2003. أصـــدر في العام 2004 ”كتـــاب الظلال“، 

و”العيـــن العمياء“ في العـــام 2007. وفي العام 
2006، أصدر مجموعته ”أورفيوس“ مســـتهلما 

كتاب ريلكه ”مراثي أورفيوس“.

غرابة الإنسان

وأما جائـــزة الرواية الأولـــى فآلت لأندرو 
مايكل هيرلي عن روايته ”لُوْنِي“، والتي تسرد 
حكايـــة ”ذلك اللامـــكان الغريـــب“ الذي يطلق 
عليه الســـكان المحليون اســـم لوني. وصفها 
جيـــف فاندرمييـــر بأنهـــا رواية مدهشـــة عن 
الإيمان، والطقوس الغريبة الخارقة للطبيعة، 
وغرابـــة التجربة الإنســـانية، فيمـــا ذهب آدم 
تروب إلى القول إنه لا يستطيع تذكر أيّ رواية 
أولى متحقّقة أكثر منها، فهي مزيج من الرعب 

والصراع المحلي والغموض الميتافيزيقيّ.
وكانـــت الروايـــة قد صـــدرت لأول مرة في 
العام 2014، في طبعة محدودة من 300 نسخة، 
وفي كتاب إلكترونـــي. ولكن الرواية، وبعد أن 
حظيت بمراجعات نقدية رصينة في المجلات 
والدوريات الأدبية الرئيســـية، تمّ وصفها من 
قبـــل صحيفة الديلى تيلغـــراف بأنها جزء من 
موجة جديـــدة للقَـــصّ القوطـــي البريطاني. 
ونتيجـــة لذلك، قـــام الناشـــر البريطاني جون 
مورّاي بشـــراء حقوق الرواية، فتم طبعها من 
جديد في العام 2015، وترجمت إلى عدة لغات.
ولد أندرو هيرلي في باترســـون في العام 
1975. صـــدرت لـــه مجموعتـــان فـــي القصـــة 
القصيرة ”أقفاص وقصص أخرى“، و”الموت 
العجيـــب لجولي كريســـتي وقصص أخرى“. 
يعيـــش الآن في لانكشـــاير، حيث يدرس الأدب 

الإنكليزي والكتابة الإبداعية.
وعـــن فئـــة الســـيرة، ذهبت الجائـــزة إلى 
المؤرخـــة أندريا وولف عن ”اختراع الطبيعة: 
مغامرات ألكسندر فون هومبولت، بطل العلوم 
المفقـــود“، والتـــي تســـرد فيها حيـــاة العالم 
الألمانـــي الذي كان من العلماء الأوائل في علم 
البيوغرافيا والإيكولوجيـــا. وأما جائزة أدب 
الأطفال فكانت من نصيب فرانسيس هاردينغ 
عن ”شـــجرة الإفك“، وتحكي قصـــة فيث التي 
عثـــرت على أبيها مقتولا فـــي ظروف غامضة، 
فتعقـــد العزم على إيجاد الحقيقة من الأكاذيب 
التـــي تحيط بموته. وأثنـــاء بحثها عن الأدلة 
في مقتنيات أبيها، تعثر على شـــجرة غريبة، 
شـــجرة تهمس بالكذب وتحمل ثمارا تكشـــف 

أسرارا دفينة.

البريطانية كيت اتكنسون تفوز للمرة الثالثة بجائزة كوستا للرواية

انطلقت جائزة كوستا للكتاب في العام 1971، وكانت تعرف حينئذ باسم "جوائز وايتبريد 
للكتاب"، حتى تســــــلّم "مقهى كوستا" الإشراف عليها في العام 2006. يتقاضى الفائزون 
بها جائزة نقدية مقدارها خمسة آلاف جنيه إسترليني، ثم يتمّ اختيار أحد الكتب الفائزة 
ليكون "كتاب كوســــــتا الســــــنوي"، فيحصل على جائزة إضافية قيمتها ثلاثون ألف جنيه. 
وأمّا جائزة كوستا للقصة القصيرة، والبالغة قيمتها 3500 جنيه إسترليني، فقد تأسست 
فــــــي العام 2012، ويتمّ اختيار القصــــــة الفائزة بالتصويت العمومي من قائمة نهائية تضمّ 
ستة أعمال، تنشر على الإنترنت، بعد إخفاء أسماء كتّابها. وتظل أسماء المؤلفين مجهولة 

للعموم حتى الإعلان النهائي عن الفائز بالجائزة.

كيت أتكنسون ودون باترسون: فوز عن جدارة واستحقاق

[ {إله خرب» و{أربعون سونيتة» تحصدان جائزة الرواية والشعر [ نصوص تستحضر آثار الحرب الآتية من القرن الماضي

دون باترســـون شـــاعر يخرج إلى 

رحابـــة الليـــل كـــي يتمـــدد على 

العشـــب مصغيا إلى {الماء وهو 

يأكل حافة الأشياء»

 ◄

نمر النمر وطائفية المثقف

} أحدث صورة يتـمّ تداولهـا الآن في 
الوسط العربي الثقافي والسـياسي 

والاجتماعي هي صورة السعـودي نمر 
النمر الذي أعدمته سلطات المملكـة العربية 
السعودية بدعوى التحريـض، ومع أن مثل 

هذه الحالة ليست جديدة في السنوات 
الأخيرة حينمـا اشتـدّ الاحتقان الطائفي 

الذي كرسته أميـركا ومن معهـا ودول 
إقليمية لها مصالح وأجندات ونوايا باتت 
معـروفة ومفهـومة، إلا أن الحالة الطائفيـة 

يبدو كما لو أنها ترسخت في نفوس 
البعـض وباتت الفتيـل الذي يشعل الأزمات 

الاجتماعية والسياسية في أية لحظة، ولا 
سيما طائفية المثقفين العـرب، وهو أمر 

يـدعو للاستغراب والعجب فعلا؛ أن ينقاد 
قطيع من المثقفين وراء هـذه النوايا المبيتة 

سياسيـا لتخريب ما تبقى مـن الصورة 
الأخيرة للثقافة العربية على يد مثقفيها.

من المؤكد، نحن مع حرية الرأي 

والاستقلالية في الفكر ونستنكر موضوع 
الإعدامات في أي مكان وتحت أي تبرير 
لكن موضوع النمر أخذ حيزا كبيرا بين 
(طوائف) المثقفين الذين يُحسبون على 
(طائفة) الإبداع وليس على غيرها من 

الطوائف السياسية والمذهبية وبالتالي 
فعلى المثقف ضعفان من اللوم والعتب 

والنقد أيضا.
فالمقالات الطائفية ذات الوجه الطائفي 

المباشر وصفحات الفيسبوك المشتعلة 
بالنقد السريع وربما المجاني أيضا ومواقع 

التواصل الاجتماعي المتعددة التي فتحت 
ما فتحت من أبـواب وزوايا نقد وإثارة 

الكراهية لهذا الطرف أو ذاك، هي مجمل 
ما يمكن أن نستشفّه من قصـر نظـر ثقافي 

ساهم فيها مثقفون وأدباء وأشباه أدباء 
للتحريض وتلوين الصورة بأبعاد ثلاثية 

ورباعية وخماسية، من دون فحص القصة 
من جذورها التي جاء بها الربيع الأسود 

العربي في منقلباته الدرامية المعروفة قبل 
سنوات.

القضية ليست نمريـة تماما كما 
يصورها البعض مثلما هي ليست سعودية 

– إيرانية بالضبط، فالموضوع متوقع منذ 
فترة غير قصيرة، والمتوقع المقبل أكثر من 

هذا ربمّا في مستواه السياسي المتعفن، 
والحالة الثقافية المتداخلة والمرافقة 

للسياسي دون وعي يشعلها مثقفون 
متطرفون يُحسبون على هذه الطائفة أو 

تلك، مساهمين مع السياسيين في إشعال 
المجتمعات بشرارات الفتنة الطائفية 

وتقويض المسلك الثقافي الأكثر سلاسة في 
التعامل مع هكذا حالات، متناسين أن اللعبة 

كبيرة وضخمة كالكرة المتدحرجة ببطء 
التي ستكتسح الطوائف ومثقفي اللحظة 

وبياعي الكلمات الرنانة من أولئك الطائفيين 
المعتاشين على نفايات السياسي المتطرف، 

هنا أو هناك.
نمر النمر هو حالة من حالات العنف 
الطائفي الذي يجتاح المنطقة شأن غيره 

من رجال الدين المعروفين وغير المعروفين 
في الأزمة الشرق أوسطية التي يتكاثر 

فيها أمراء الحروب وميليشيات الطوائف 
وجيوش التتار الداعشية العالمية التي 

خلطت الأوراق بطريقة عجيبة وغريبة، كما 
يتكاثر فيها رجال الدين الذين خرجوا من 

أنفاق الأرض وسبـات السنوات الطويلة 
التي كانوا محجورين فيها. لتتكاثر معهم 

فتاوى القتل والذبح والتكفير وتتشكل فرق 
الإرهاب والرعب.

ليس المطلوب من المثقف أن يمتشق 
سيفه ويحارب طواحين الهواء. وليس 

المطلوب منه أن يخترق جيوش الاحتلال. 
وليس المطلوب منه الكتابة بالبندقية، فهذه 

رومانسيات غير واقعية في هذا العصر 
المختَرَق بطوله وعرضه، لكن التوازن 

مطلوب وبُعد النظر مطلوب، ومواجهة 
الحياة الجديدة بعولمتها المتشابكة مطلوبة 

بالقدر الذي يمكن فيه الحفاظ على ثوابت 
الهوية الوطنية وتاريخيتها.

نحسب أن المثقف كصوت منفرد في 
المجتمع أن يقرأ الغد قبل اليوم؛ فاليوم 

هو واقع ونتيجة لا مناص من الإقرار بهما 
لكن يجب استخلاص الدروس منهما لتقل 

خسائر الغد، أما إذا بقينا نركض وراء 
الصوت الطائفي في كل مرة فنعتقد أن 
الأمور ستصل إلى طرق مخيفة وحرجة.

* كاتب من العراق

وارد بدر السالم

صدر كتاب {أنوار تتفيأ معناي: قراءات في المنجز الشـــعري للشـــاعرة المغربية نجاة 

الزباير» عن منشـــورات أفروديت، وقد ســـاهمت في إنجازه ثلة من الدارسين المغاربة 

والعرب. 

انتهى الكاتب البحريني عيســـى الحمر من كتابة المسلســـل الدرامي {غمز الباروت»، 

والذي يتكون من 30 حلقة، وســـيصور في دولة الإمارات اســـتعدادا لشـــهر رمضان 

القادم. 
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ثقافة
[ كتاب وشعراء ومفكرون عرب يواصلون قراءة العام الثقافي المنصرم

حنان عقيل

} ظلـــت الثقافـــة المصرية في مكانهـــا الذي لم 
تبرحه منذ أعوام، ولا تزال غائبة عن الشـــارع 
ومنعزلة تماما عنه، والوضع لا يزال غير مُرضِ 
للمثقفين، ولا يـــزال التغيير الحقيقي والفعلي 

محض أقاويل لا تمت للواقع بصلة.
ثلاثـــة وزراء تناوبـــوا علـــى مقعـــد وزارة 
الثقافة خلال عام واحد؛ فوســـط هجوم شرس 
من قِبـــل المثقفين على الدكتـــور جابر عصفور، 
الذي تولى مســـؤولية وزارة الثقافة في الفترة 
من يونيو ٢٠١٤ وحتى مارس ٢٠١٥، إثر تشابكه 
العنيف مع مؤسسة الأزهر بسبب موافقته على 
الذي يتنـــاول حياة النبي  عرض فيلم ”نـــوح“ 
نوح، واتهامـــه لبعض قيـــادات الأزهر بضيق 
الأفـــق، فضلا عن تصريحاتـــه الجريئة التي لم 
تلـــق قبولا من المؤسســـات الدينيـــة في مصر، 
قررت القيادة المصريـــة إقالته وتعيين الدكتور 

عبدالواحد النبوي خلفا له.
اختيـــار عبدالواحد النبـــوي لتولي حقيبة 
وزارة الثقافة، أثار الكثير من الجدل في ساحة 
الثقافـــة المصرية، فالوزير يُعدّ من الوجوه غير 
المعروفة في أروقة وزارة الثقافة بشـــكل كبير، 
كما أنـــه خريج لجامعة الأزهـــر، وهو أمر غير 
معتـــاد فـــي وزراء الثقافة، ما أثـــار الكثير من 
الاتهامات له بأنه يحاول ”أخونة“ الثقافة وأنه 
لا يمتلـــك رؤيـــة أو إســـتراتيجية واضحة في 
التعامل مع مشكلات الثقافة بمصر، لتتم إقالته 
وتعيين الكاتب الصحفـــي حلمي النمنم وزيرا 

للثقافة كبديل له، وهو وزير الثقافة الحالي.

معرض للكتاب

يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب، كواحد 
من أهم وأبرز الفعاليات، التي تحتضنها مصر 
في بداية كل عام، وفي عام ٢٠١٥، شهدت الدورة 

الـ٤٦ من معرض الكتاب في مصر، والتي حملت 
شـــعار ”الثقافة والتجديد“، إقبالا واســـعا من 
مختلف الدول العربية؛ إذ شـــاركت في المعرض 
٢٦ دولة، ووصل عدد الناشرين إلى ٨٥٠ ناشرا، 

منهم ٥٥٠ ناشرا مصريا.
شـــاركت دور النشـــر المصريـــة بالكثير من 
إصداراتها الهامة خلال المعرض، وكانت الكتب 
النقديـــة والفكريـــة في منافســـة مـــع المؤلفات 
الأدبيـــة، إذ اهتمـــت دور النشـــر بطـــرح عـــدد 
مـــن الكتـــب الفكرية التي ســـلطت الضوء على 
الأصوليـــة والإرهاب وقـــراءة التراث؛ وهي من 
الموضوعات التي شـــكّلت بـــؤرة اهتمام للكثير 

من المصريين طوال العام.
تنوعـــت الإصدارات الأدبية بـــين الروايات 
والقصص الصادرة عن أدباء شـــباب، وأخرى 
صـــادرة عن كبار الأدباء من أجيال الســـتينات 
المصريـــة  الـــدار  أصـــدرت  إذ  والســـبعينات؛ 
اللبنانية ومكتبة الـــدار العربية للكتاب، رواية 
”كلاب الراعـــي“ للروائي أشـــرف العشـــماوي، 
للروائي الشاب عمرو الجندي،  ورواية ”مسيا“ 
لبســـمة الخولي، و“جواري العشـــق“  و“أتما“ 
لرشا ســـمير، في حين أصدرت رواية ”حكايات 
لعمـــار علـــي حســـن، وروايـــة  الحـــب الأول“ 
”أداجيو“ للروائي الكبيـــر إبراهيم عبدالمجيد، 
أما عن الكتب الفكرية فكان أبرزها ”الخســـيس 
المدينـــة  فـــي  والفســـاد  الرقابـــة  والنفيـــس: 
للسفير خالد زيادة، و“حكايتي في  الإسلامية“ 
تل أبيب“ للسفير رفعت الأنصاري، و“العلاقات 
العامـــة والاتصال المؤسســـي عبـــر الإنترنت“ 

لخيرت عياد.
شـــاركت  فقـــد  العربيـــة  مصـــر  دار  أمـــا 
بإصـــدارات فكرية بارزة مـــن بينها أربعة كتب 
للدكتـــور علي مبـــروك، وهي ”أفـــكار مؤثمة“، 
”الدين والدولة في مصر“، ”الخطاب السياسي 
الأشـــعري“، و”القـــرآن والشـــريعة“، فضلا عن 
كتـــب مثل ”مصادر تاريخ العصور الوســـطى“ 
للدكتور محمد زايد عبدالله، و“ذهنية التكفير: 
الأصوليات الإسلامية والعنف المقدس“ للدكتور 
حســـن حماد، وكتاب ”تجديد العقـــل العربي: 
لمحمد فوزي ســـلامة، و”تأنيث  رؤيـــة تربوية“ 
الفقـــر“ لأمانـــي زاهـــر، و”اللغـــة والمذهبيـــة“ 

للدكتور إيهاب النجمي.
أمـــا دار الشـــروق فقد تنوعـــت إصداراتها 

ما بين الكتب الفكريـــة، والأعمال الأدبية لكبار 
الأدباء، فضلا عن روايات سطّرها أدباء شباب، 
إذ شـــاركت الدار بكتاب ”داعش: السكين التي 
لناجح إبراهيم وهشام النجار،  تذبح الإسلام“ 
وفـــي حقل الرواية شـــاركت بـ”بغلـــة العرش“ 
للراحـــل خيـــري شـــلبي، وروايتـــي ”الخباء“ 
لميـــرال الطحاوي، فضلا عن  و“نقرات الظباء“ 
روايـــة لمحمد المنســـي قنديل بعنـــوان ”كتيبة 
للكاتب الشاب وجدي  سوداء“، ورواية ”إيقاع“ 

الكومي.
وتنوعـــت إصـــدارات دار ســـلامة للنشـــر، 
بـــين الأدب والفكـــر، وكان على رأســـها ”مصر 
لوليد فكري، و”الذي فعله عبدالقوي  المجهولة“ 
للقـــاص محمـــد عثمـــان الفنـــدي،  بروحيـــة“ 
و”مشـــاغبات مع الكتب“ للناقـــد إيهاب الملاح، 
وديوان ”أنا وخوسيه“ للشاعر أشرف سليمان، 

و“فن الحب“ لإريك فروم.
أما الهيئـــة المصريـــة العامة للكتـــاب فقد 
تنوعـــت إصداراتهـــا الهامـــة، وكان على رأس 
منشـــوراتها الأعمـــال الكاملـــة، لـــكل من أمين 
ريـــان، وخيـــري عبدالجـــواد، ومحمـــود أمين 

العالـــم، والأعمـــال القصصية للكاتـــب الكبير 
جمـــال الغيطانـــي، وكذلـــك الأعمـــال الكاملـــة 
للكاتب الكبير محمد ســـلماوي، فضلا عن عدد 
مـــن الكتب الفكريـــة البارزة مثـــل ”الليبرالية: 
نشـــأتها وتحولاتها وأزمتها في مصر“ لوحيد 
عبدالمجيـــد، و”اقتصاديـــات جماعـــة الإخوان 
لعبدالخالق  والعالـــم“  فـــي مصـــر  المســـلمين 
للدكتور علي  فـــاروق، و”لاهـــوت الاســـتبداد“ 
مبروك، و”خريطة الجهاد المســـلح“ لمنير أديب، 
للشحات  و”الإسلام المعاصر ومحنة النهوض“ 

الجندي.

مؤتمر الرواية

بعد غياب دام أربع سنوات، بسبب الأحداث 
السياســـية المضطربة إبان ثـــورة يناير، انعقد 
مؤتمر الرواية العربيـــة في القاهرة في الفترة 
من ١٥ إلـــى ١٨ مارس، تحت عنـــوان ”تحولات 
وجماليات الشكل الروائي“، وحمل المؤتمر اسم 

الروائي الراحل فتحي غانم.
احتفى الملتقى بفن الرواية وقضايا السرد 

العربي، وتضمن عددا من المحاور مثل الرواية 
وحدود النـــوع، واللغـــة في الروايـــة، وتطوّر 
والغرائبية،  والفانتازيـــا  الروائيـــة،  التقنيات 
والرواية والتراث، والرواية والفنون، وشعرية 
الســـرد، والقمـــع والحريـــة، وتقنيات الشـــكل 
الروائي، والرواية ووسائط التواصل الحديثة.

وشـــارك في الملتقى ٢٥٠ ناقـــدا وروائيا من 
٢٠ دولـــة حول العالم، وفي حفـــل الختام أُعلن 
عـــن فوز الروائـــي المصري البـــارز بهاء طاهر 
بجائزة الرواية العربية، التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ 
ألف جنيه، والتي أقرتها لجنة يرأسها الروائي 
الجزائري واســـيني الأعرج، وتضـــمّ عددا من 
النقـــاد العرب منهـــم إبراهيم فتحـــي وخيري 

دومة وبطرس حلاق وصبحي حديدي.
”العرب“ اســـتطلعت آراء عـــدد من المبدعين 
والمثقفين حول أبرز الظواهر والأحداث الثقافية 
خـــلال العام الـــذي ودّعناه، وعـــن المكانة التي 
وصل إليهـــا الفكر العربي، وهل يمكن الحديث 
عـــن فكر عربي حقيقي أثبت تطوّره خلال العام 
الماضـــي، وإلى أيّ مدى نجحت الثقافة العربية 

في أن تنتج سؤالا فكريا وثقافيا جامعا؟

عام سريع الإيقاع في أحداثه، بطيء في تأثيره.. هكذا يمكن أن نصف عام 2015 إجمالا، 
فوســــــط الصخب الشــــــديد المكتظ بالعديد من الفعاليات والتغييرات في المشــــــهد الثقافي 
المصري، ووسط تغيير العديد من الوجوه في وزارة الثقافة المصرية وعلى رأسها الوزير 
نفســــــه، وفي ظل كثرة الفعاليات الثقافية التي شهدت مناقشــــــات عدة حول واقع الثقافة 
ــــــى حالها رغم تعدد محاولات  في مصر، وســــــبل الدفع بهــــــا نحو الأمام، بقيت الثقافة عل

الإصلاح، لكنها كانت محاولات مرتبكة غارقة في الضبابية.

لا يزال هناك الكثير من الارتباك 

وتجاهل  الحقوق  على  والإصــرار 

ـــى  الـــواجـــبـــات، فــنــحــن فـــي أدن

مستويات الوعي الشعبي

 ◄

الشارع مازال بعيدا 

إجماع عربي على جمود الثقافة وضرورة المراجعة النقدية والتغيير

محمد صالح البحر

} يعجبنـــي كثيرا مصطلـــح ”الربيع الدامي“ 
الـــذي فرضته  بديـــلا عـــن ”الربيع العربـــي“ 
الصحـــوة العربية الشـــعبية منـــذ نهاية عام 
٢٠١٠، ليـــس لأنـــه تعبيرا حقيقيا عـــن الواقع 
الذي أرســـته الثورات المضادة، وأجهضت به 
أحـــلام الناس وآمالهم في غـــد أفضل، وحياة 
كريمـــة، بل لأنه تعبير حقيقي عن بُعد وخروج 
الثقافة العربية بكل مفرداتها من المشـــهد، من 
البـــدء إلى المنتهى، مـــن الربيـــع العربي إلى 
الربيـــع الدامي، ومـــن الفرحة الشـــعبية إلى 

الهيمنة السلطوية.
إنـــه مصطلح يكشـــف النقاب عـــن تبعية 
الثقافـــة العربيـــة المريـــرة والمُذِلـــة للســـلطة، 
وبُعدها الســـحيق عن نبـــض الناس، وذهنية 
المجتمـــع التي تمثـــل حقل عملها الأساســـي، 
وبالتالي يكشـــف عن هشاشـــتها في مواجهة 
المشهد السياسي الغاشم، والمسيطر، فما الذي 
يمكن أن ننتظره مـــن ثقافة هذا حالها؟ أليس 
منطقيا جدا في هذا السياق أن تكون المُراجعة 
الوحيدة التي قامت بهـــا الثقافة العربية هي 
كيفية الحفاظ على مكتسباتها السابقة، ليظل 
الحـــال على مـــا كان عليه، ثقافيـــا كما الحال 

اجتماعيا وسياسيا أيضا.
هناك الكثيـــر من الظواهـــر الثقافية التي 

استجدّت على الســـاحة الثقافية، غير أنه من 
الصعب القول بأنها جاءت استجابة لتحديات 
مـــا، فالتحديـــات تعنـــي التقـــدم إلـــى الأمام، 
والارتمـــاء في حضن المغامرة بغية القفز نحو 
المســـتقبل، أما ما حدث فلم يكن سوى تكريس 
لما هو قائم بالفعل، واتســـاق تـــام مع ما آلت 
إليـــه الأمور مـــن تراجع للحلـــم العربي، منها 
على ســـبيل المثـــال جائزة كتارا التي توســـم 
فيها الكثيرون خروجا عـــن منهجية الجوائز 
المماثلة، خصوصا بعد أن فقدت جائزة البوكر 
الكثير من مصداقيتها لأســـباب كثيرة، غير أن 
كتارا جاءت علـــى نفس الآليات، ونفس النهج 
مـــن اللهـــاث خلف الأســـماء الموجـــودة فعلا، 
وافتعـــال التوتر الإعلامي، فارتدت ذات الرداء 

الباهت.
كما كانـــت هناك محاولات قوية لتســـليط 
الضوء علـــى فن القصة القصيـــرة جدا، ربما 
كبديل عـــن هيمنة الرواية، إلـــى الدرجة التي 
رصدت معهـــا وزارة الثقافـــة المصرية إحدى 

جوائز الدولة لهذا الفن، ربما بلا جدوى.
هنـــاك الكثير مـــن الملامح التـــي أضافتها 
ثقافـــة الشـــارع الثورية إلى الثقافـــة العربية 
عقـــب الربيـــع العربي، لعل أهمهـــا من وجهة 
نظري ملمح الحريـــة، فالكتابة الأدبية العربية 
الآن تتمتـــع بقـــدر مـــن التفكيـــر الحـــر أثناء 
الكتابـــة، صحيـــح أنه غير كاف حتـــى لكتابة 

حرة، لكنه يتقدم خطوة عن الســـابق، فلم يعد 
التابو (الدين، الجنس، السياســـة) مســـيطرا 

على ذهنية المبدع بذات القوة السابقة.
هناك الكثير من الروايات التي ســـعت إلى 
رصد المشهد السياســـي المتغير، وقدرته على 
إحـــداث التحـــول الاجتماعـــي، خصوصا في 
العامين اللذيـــن أعقبا زمن انطـــلاق الثورات 
العربية مباشرة، لكن الآن وبعد مرور أكثر من 
أربعة أعوام، عادت الرواية العربية إلى سابق 
عهدها لتتمحـــور موضوعاتها حـــول الذات، 
والجريمـــة، والحـــب، والبحـــث عـــن غرائبية 

مفقودة.
لـــم تحُدث المتغيـــرات السياســـية أيّ قدر 
إيجابـــي مـــن التأثير علـــى المنتـــج الثقافي، 
فالثقافـــة العربيـــة لم تنتـــج مع العـــام الذي 
ودّعنـــاه، علـــى خلفيـــة الســـنوات الخمـــس 
الماضية، ســـؤالا فكريا ثقافيـــا عربيا جامعا، 
وإذا كنا نتحدث عن آفاق المســـتقبل، أو حتى 
التحرر من قبضة الماضي القريب قبل البعيد، 
فالحال عاد إلى ثباته القديم، وبشـــكل باهت، 
لكن حالة الكشـــف الآنـــي، التي تمّ رفع النقاب 
عنها، غرســـت ســـؤال الحرية، وهو سؤال لم 
تـــزل محـــاولات حركتـــه تحـــت الأرض تعمل 

دؤوبة للخروج إلى الحياة.

* روائي

أحمد نبوي

} إن أهمّ منجز حقيقي أنجزته الثقافة العربية 
وبـــدا بارزا ومهمـــا في هذا العـــام هو تضافر 
الأقـــلام الواعيـــة ووقوفهـــا في وجـــه الهجمة 
الشرسة للإرهاب والتشدد المدعوم سياسيا من 
بعض الدول الإقليميـــة والدولية، وما عدا ذلك 
فإن دور الثقافة التقليدية يستمرّ في الانحسار، 
وما أتـــى به الشـــارع أصبح يشـــكل جزءا من 
المشـــهد الثقافي وليس كل المشـــهد، لكن غياب 
الرؤية وغيوم المدى من المعوقات التي يجب أن 

تتغلب عليها تيارات الثقافة الجديدة.
علـــى  خاصـــة  النســـوي  الأدب  أن  وأرى 
المســـتوى الروائي حقق طفـــرات مهمة في هذا 
العام، فإن أسماء الروائيات في مصر والمغرب 
العربي والســـعودية بـــدأت تأخـــذ مكانها في 

صدارة المشهد الثقافي العربي هذا العام.
وعن تأثير التحولات السياسية على المنتج 
الثقافي، فقد حـــدث تأثير كبير وتحوّل خطير، 
بل الصحيح أن الأمور عادت إلى مجراها ثانية 

بعـــد أن كادت تســـير فـــي منعطـــف خطير في 
ركاب الحركة الدينية السياســـية التي خطفت 
الثورة للحظات في مصر وتونس ولو اســـتمرّ 
الأمر لهذه الحركـــة حتى الآن لأُطفئ الكثير من 
مصابيـــح الثقافة في هاتين الســـاحتين ولكان 
المشهد الثقافي في هذين القطرين أشبه بالمشهد 
الثقافـــي الحالـــي في العـــراق وســـوريا، فلقد 
غيّب الصراع السياســـي الديني والســـلطوي 

والخارجي الدور الثقافي وأطفأ أنواره.
وانتقـــالا إلـــى الحديث عـــن مكانـــة الفكر 
العربـــي خـــلال العـــام الجـــاري، أرى أن الفكر 
العربـــي أنواع: فكر محافظ مازال يراوح مكانه 
ويدافع عن وجوده، وفكر بين بين لا هو يريد أن 
يترك التقليد ولا هو ينحاز إلى التجديد، وفكر 
جديـــد متحرر غير مدعوم. فالغيوم مازالت هي 
سيدة المشهد على الساحة العربية، وإن أسئلة 
ثقافية كثيرة مازالت متضاربة ومتناقضة تملأ 

السماء العربية؟

* ناقد وشاعر

تراجع الحلم العربي

الإصرار على الحقوق وتجاهل الواجبات

مواجهات ثقافية حادة

أقلام في وجه الهجمة الشرسة للإرهاب والتشدد

منعت الســـلطات المصريـــة الكاتبة والباحثة الجامعية التونســـية آمـــال قرامي من 

دخول مصر مؤخرا، بعد وصولها إلى مطار القاهرة إثر دعوة من مكتبة الإســـكندرية 

للمشاركة في ندوة حول الإرهاب.

رغـــم الحرب أطلقت الشـــاعرة اليمنية ســـماح الشـــغدري مشـــروعها الثقافي الفني 

والإبداعـــي مـــع فريق عملها وهو عـــرض أفلام ســـينمائية عربية وأجنبيـــة في مقهى 

بصنعاء.

يوسف نوفل

} من أبـــرز الظواهـــر والإنجـــازات الثقافية 
خلال العام الماضي ظاهـــرة الجوائز العربية 
التي اتخـــذت طابعا دوليا، ومنها جائزة الملك 
فيصـــل العالمية وجائزة الشـــيخ زائد وجائزة 
ســـلطان العويس وبن راشـــد، وغيـــر ذلك مـن 
جوائـــز عربية، كانت قـــادرة على إبراز ملامح 
الأحـــداث الثقافية وإظهار اهتمـــام الكثيرين 
بالثقافة، الأمر الذي يحفز المبدعين على المزيد 
مـــن الإبـــداع، فضلا عـــن المؤتمـــرات العربية 
والدوليـــة البـــارزة التي تقـــول إن الثقافة في 

طريقهـــا إلى النهوض رغم الأحداث الجســـام 
التي تمرّ بها الدول العربية.

أما أبرز أوجه القصور في الثقافة العربية 
فتتمثل فـــي القصور في النقـــد الأدبي، وعدم 
احتكامه إلى الموضوعية والشفافية، إذ يحتكم 
إلى المصلحة والأهواء الشخصية والمجاملات، 

ونتمنى أن يصحح النقد مساره.
لا أعتقـــد أن الثقافـــة كانـــت قـــادرة على 
الوصول إلى الشـــارع المصري فلا يزال هناك 
الكثير مـــن الارتباك والإصـــرار على الحقوق 
وتجاهل الواجبات، فنحن في أدنى مستويات 
الوعـــي الشـــعبي، وربمـــا الســـؤال الثقافي 

الفكري الذي يطرح نفســـه في الفترة الحالية 
يتعلق بالبحث عن الهوية العربية.

أما الأدب النســـوي فأنا أعتقد أنه في أوج 
نشاطه، فلقد قرأت للكثيرات أعمالا مميزة، كما 
قرأت أعمالا مميزة على رأسها الأعمال الكاملة 
للشاعر المصري محمد إبراهيم أبوسنة، ورواية 
”قلوب الغرباء“ للروائي الســـعيد صالح، وفي 
مجال النقد قرأت عملين بارزين للناقد المصري 
محمد عبدالمطلـــب الأول عن الأعـــلام الذهبية 

والثاني عن اللغة والهوية العربية.

* ناقد

سهير المصادفة

} طرحـــت الثقافـــة العربية هـــذا العام طرح 
اعترافها الواضح بأنهـــا تحتاج إلى مراجعة 
إرثهـــا وتنقيته. وقصرت ومازالت مقصرة في 
إقامة جســـور بينهـــا وبين المواطـــن العربي، 
فهـــي مازالت تعيش في عزلتها. إن المراجعات 
مســـتمرة ولكنهـــا لـــم تتبلور بعـــد فالأحداث 
داميـــة ومتلاحقة ولا تســـمح للمثقف العربي 
إلا بملاحقتها، ســـنأخذ وقتا حتى نســـتطيع 

الكتابة وطرح رؤى بديلة.
أبرز الظواهر الثقافية التي غزت الســـاحة 
العربية في العام الماضي هي تجديد الخطاب 
الدينـــي بما يفجره من مواجهات ثقافية حادة 
وأسئلة شـــائكة، كما استطاعت ثقافة الشارع 
أن توضح أكثر تجاعيد الشيخوخة على وجه 
العناصر التقليديـــة للثقافة العربية، وتركتها 

في منفاها تلعق جراحها.

أما عـــن حصة الأدب النســـوي من المنجز 
الثقافي العربي فـــي العام الماضي فهي كبيرة 
ومذهلـــة، وقريبـــا ســـيصير الســـؤال في حدّ 
ذاته غريبا، لقد ســـاوت المرأة المبدعة العربية 
الصفـــوف مع الرجل، وإنتاجهـــا يتزايد عاما 

بعد عام ويتطوّر كمّا وكيفا.
وفي ما يتعلق بالفكر العربي، فنحن نعاني 
مـــن غيبته منذ ســـنوات، فالفكـــر يحتاج إلى 
جرأة وفتح باب الاجتهاد وبحث طويل منهك، 
وحريـــة، ونهضة تعليميـــة حقيقية، وعناصر 

ثقافية جديدة، لتوفير المناخ الملائم له.
ويمكننا القـــول إن الثقافة العربية أنتجت 
وبلورت مع العام الماضي على خلفية السنوات 
الخمس الســـابقة، ســـؤالا فكريا ثقافيا عربيا 
جامعا، وهو: هـــل الثقافة العربية جامدة إلى 

حدّ أن العالم صار يعتبرها عبئا عليه؟

* روائية
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ميموزا العراوي

والتجهيـــزي  التشـــكيلي  الفنـــان  كتـــب   {
اللبناني شـــربل صامويـــل عون مؤخرا على 
صفحته الفيســـبوكية ”إنها فعـــلا مُعبرة… 
ومؤثرة… تحاول جاهدة بأســـلوبها الخاص 
أن تتفـــادى تعاظما للأزمة.. ولكن.. لا شـــيء 
يحدث. ولكنها تستمر في الابتكار، والعطاء 
والتعبيـــر… اللوحات عن النازحين المُنجزة 
بغبار الشوارع ســـنة 2013، هنيئا لكم ولنا. 

تبا للفن!“.
يقصد الفنان باللوحات المُنجزة بالغبار 
تلك التـــي قدمها مؤخرا فـــي معرض ضخم 
في فرنســـا مـــن وحي مآســـي النازحين عن 
أوطانهـــم بســـبب الحروب. وهي بالنســـبة 
إليـــه الأكثـــر تعبيرا عن اشـــمئزازه بما آلت 
إليه الأمـــور في المنطقة العربية وشـــعوره 
بالتخلـــي الذي يتماهى مع شـــعور الأكثرية 

الساحقة من الشعب العربي.
يعتبـــر الفنان من الذين تحولوا من الفن 
التشـــكيلي إلى الفن التجهيزي- المفاهيمي 
دون أن يكـــون فـــي فعله هذا تبنيا -كشـــأن 
الكثيريـــن من الفنانين الشـــباب- لأســـاليب 
الفن المعاصـــر دونما اعتبار للمعنى المراد 

التعبير عنه.
ومـــع ذلـــك، من هـــو فعلا صاحـــب هذا 
الخطـــاب اللاعن الـــذي خطّـــه بعفوية على 
صفحتـــه الفيســـبوكية مرفقـــا إيّـــاه بصور 
لمجموعـــة من لوحاتـــه الغباريـــة المؤثرة؟ 
هـــل اللوحات هي مـــن أطلق اللعنـــة أم هو 

شخصيا؟
هناك حرقة ملتبســـة أيضـــا، فاللعنة لم 
تُلق، بوضوح ســـاحر منقشـــع الرؤية، على 
طـــرف واحـــد دون الآخـــر. هـــل اللعنة هي 
موجهة إلى شـــخص الفنـــان، أو إلى الواقع 
الراهن؟ هل هي ملقاة على اللوحات أو الفن 
بشكل عام؟ ربما لا تســـتثنى من هذه اللعنة 
إلاّ هامـــات النازحين المنتصبة كرصد قدري 
تلقـــي بكاهلهـــا علـــى كل من هو علـــى قيد 

الضمير الحيّ.
لا يغفـــل على أحد أن الكثيرين من النقاد 
وضعـــوا اللوحـــات العربيـــة المعاصرة في 
خانتين. فهي إما فـــي خانة اللطم والتعبير 
يستعمله الكثيرون مؤخرا في الوسط الفني 
للتعبيـــر عن ســـخطهم مـــن ســـوداوية تلك 
الأعمال، أو هـــي، أي الأعمال، فارغة ومزيفة 
تقدم للغرب ما يريد أن يراه لتكتسب الشهرة 

وتزيد من انتشارها.
مزاعـــم كبطولـــة الفـــراغ فـــي لوحـــات 
الفنانين لا تزال في التداول بالرغم من تطور 
أعمالهم بشـــكل جليّ، وازديـــاد براعتهم في 
التعبير المغاير عن أفكار متشـــابهة لتشابه 

الأزمات في المنطقة.
حتى أن هـــذا الفـــراغ كان محظوظا في 
أكثر من مرة، حيث حدث تشـــريحه تشريحا 
دقيقا في المناســـبات الثقافية. فوصف بأنه 
”فـــراغ الرؤيـــة، وفـــراغ البصيـــرة“ و“فراغ 
القلب“ من مشـــاعر من المفتـــرض أن يكنّها 
الفنان نحو المحيط الذي يعيش فيه أو الذي 

انطلق منه.
لا ينطبـــق ذلـــك التشـــريح الحثيث أبدا 
على أعمال الفنان شـــربل صامويل عون ولا 
على أغلب أعمال الفنانين المعاصرين الذين 
غاصوا فـــي ذلك الفـــراغ. الفـــراغ الضاغط 

المصنّع للأزمات ولأثرها في الآن ذاته.
ومـــا أثرها الجليّ إلاّ فـــي اللوحات التي 
خلّصهـــا مبتكروها من فكّ الفـــراغ، فجاءت 
فراغية لا يسكنها إلاّ صمت عميق، لا قرار له، 
يهـــوي إليه ليعود منه كل من اختبر الأزمات 
عـــن كثب. أما مـــن تبقى فيبقـــى هناك… في 

عتمة الفراغ محاولا استيعاب ما حدث له.
نذكر من هـــؤلاء الفنانيـــن الذين خلعت 
أعمالهم عن الفراغ ثقله وتجهمه ثمّ ألبســـته 
صمتـــا وجوديـــا: الفنـــان عمـــران يونـــس، 
والفنان إسماعيل الرفاعي، والفنان صفوان 
دحّول، وطبعا، الفنان شـــربل صمويل عون، 
فـــي أعماله التـــي أنجزها خلال الســـنوات 

الست الأخيرة.
جاءت كلمات الفنان شربل صامويل عون 
بالصدفـــة وبعفوية عالية النبـــرة لتختصر 
وتردّ على عموم التصنيفات المجحفة بحق 
اللوحات التشكيلية المعاصرة التي تستلهم 
الأزمات: تبّا للزمن القاتم.. تبّا لعدم تحســـن 
الأحوال، تبّـــا للنقاد.. تبّا للوحـــات، وتبّا… 

للفن!

* ناقدة من لبنان

الفراغ صارخا: تبا للفن

} بــيروت - نهــــر ورقي يجــــري على جدران 
صالة مارك هاشــــم البيروتية، هو ما يقترحه 
التشــــكيلي اللبنانــــي شــــوقي شــــمعون على 
مرتادي الــــرواق، نهر ضحل ورقراق منتصب 
أمــــام الزائــــر هو عبــــارة عن لفيفــــة من ورق 
عريضة تمتد لعشــــرات الأمتار بشــــكل دائري 
تســــمح له (الزائــــر- المســــافر)، بــــأن يختار 
المحطــــة التي يودّ أن ينطلــــق منها في رحلته 
إلى شعرية ملونة شكلها الفنان من مجموعة 
مشــــاهد متلاحقــــة تجســــد الطبيعة بشــــكل 

تجريدي وعمودي.
لطالما كان موضوع الطبيعة ثيمة أساسية 
في لوحة شوقي شــــمعون، ولكنه سعى دائما 
إلــــى تحميلها تنوعات وتبــــدلات مرتبطة بما 
هو خــــارج أوصافها المباشــــرة، لــــذا جاءت، 
فــــي معظــــم أعماله التــــي أنجزها منــــذ فترة 
التســــعينات، ناطقة بكل ما يختلج في نفسه 

من ذكريات ومشاعر وأفكار.
وبلغت هــــذه الميزة أقصاهــــا في معرضه 
الذي سبق مباشرة هذا الأخير، حيث اكتسب 
جبل صنين، الغالي على قلــــب الفنان، والذي 
لم يغادر فعليا أفق لوحاته السابقة، حضورا 
تجريديا ودلاليا ليعبّر مــــن خلاله عن الرغبة 
في الســــلام والعودة إلى النقــــاء، خاصة عبر 
الكســــوة الثلجية التي أثلجت قلب شخوصه 
المرســــومة والشــــاخصة إليه، كمن ينتظر منه 

الخلاص والطمأنينة.

نهر ورقي

يجدر الذكر أنه منذ حلول التسعينات من 
القرن الفائت بدأت القامات البشرية الضئيلة 
تلــــك، التي شــــاهدناها في معرض شــــمعون 
الأخيــــر هذا، تجتــــاح لوحاتــــه وتصطف في 

أســــفلها. ومنذ ذلــــك الحين أيضا بــــدأت تلك 
القامــــات تقــــف متفرجــــة على المشــــاهد التي 

تتوالى أمامها أو تتلاشى في ضباب كثيف.
الضحالة الرقراقة هي مــــن أهم العناصر 
المُشكلة لعمله الفني الجديد الذي يشبه النهر، 
لأنها تســــمح برؤية متباعــــدة حينا ومتقاربة 
حينا آخر لشــــتى أنواع التيارات التي تجري 

على صفحاته، صفحات النهر الورقي.
فالنظر يخترق تباعا مساحة ما من العمل 
ويعجز حينــــا آخر على اجتيــــاز ما هو أبعد 
من الســــطح. لا يمكن للناظر إلى لوحة الفنان 
المتمــــددة طولا وعرضــــا أن يملّ مــــن حيوية 
الانســــياب اللوني وإيحاءاته الشعرية، وهو 
يــــرى أمــــام عينيــــه بصيص ألــــوان الحصى 
ينهمــــر حينا من أعلى المســــاحة المرســــومة، 
ليصعــــد حينا آخر مــــن مخابئ الظل الخفيف 

الكامن في أسفل اللوحة.
ربمــــا ثمة عامــــل خارجي آخر ســــاهم في 
إنجاح هذه التجربة الفنية في عين المشــــاهد 
وهــــو إدراج هذا المعرض قبيل حلول الســــنة 
الجديدة الحالية ٢٠١٦. ففي هذه السلسلة غير 
المنقطعة مــــن الأعمال الفنية أجواء احتفالية، 
لا تقع في الإسفاف، إنما تطرب نفس المتفرج.

يظهــــر التنقيــــط الباذخ حينــــا في بعض 
مكامــــن العمــــل، وكأنه نــــدف من ثلــــج ملون 
وأحيانــــا أخــــرى تبــــدو الخطوط المنســــابة 
عموديــــا وأحيانــــا أفقيــــا شــــبيهة بالأضواء 
الملونة التي تتشــــكل على القطبين الشــــمالي 

والجنوبــــي. ما يزيد من البهجة في المشــــاهد 
المتعاقبــــة هــــو حضــــور الأشــــخاص الذيــــن 
رســــمهم الفنان بقاماتهم الضئيلة بالنســــبة 
إلى المشــــاهد والمنفتحة أمامهم. رجال ونساء 
وأطفال في جميع الهيئات وبمختلف الملابس 
يقف كل منهم مستمتعا بحضوره كشاهد حيّ 
على المتغيرات الملونة التــــي تعبر أمامه. إنه 
الانتظار الســــعيد البعيد كل البعد عن القلق، 

وهو الهدوء المترقب لأجمل لحظات العمر.
كلمــــا اختــــار الزائــــر أن يعيــــد دورته في 
أرجاء المعرض متأملا في تلوينات وتموجات 
المشاهد سيكتشف تفاصيل جديدة، وسيصبح 
هو واحدا من الأشخاص الذين رسمهم الفنان 
باختصــــار خطوطي بارع في أســــفل اللوحة. 
سيصبح مشاهدا مضاعفا، أولا بسبب مروره 
أمــــام المشــــاهد، وثانيا عندما ســــيتحول إلى 
واحد من المتأملين في المشاهد الداخلية التي 

يموج بها الورق في خفقات لونية متعاقبة.

تجهيز ورسم

اســــتطاع الفنــــان فــــي معرضــــه هــــذا أن 
يصمم عملا فنيا جمع بين التجهيز والرســــم 
والتصوير. لقد أدخل عنصر الزمن واختلاف 
إيقاعــــه دون أن يســــتعين بأجهــــزة التوليف 
الرقمية؛ ثمة ريشة ألوان، وحركة يد، والتقاط 
لصور اشــــتغل عليها الفنان، ومرور جماعي 

لكل هذه العناصر تحت قنطرة الخيال. 

تتلاحق المشــــاهد أمام المُشاهد، وتتعالى 
نبراتــــه وتخفــــت، تضــــج القامات البشــــرية 
وكأنها تكلم بعضهــــا البعض وتصمت أيضا 
أحيانــــا كثيرة، ومن خلفهــــا فضاء تلتمع فيه 
خيــــالات ســــحرية متتالية تلغي مــــا جاء من 

قبلها وتحضّر لما سيجيء من بعدها.
يبــــدو الفنــــان فــــي عملــــه المُمتد هــــذا قد 
استســــلم إلى تداعيات شريط خياليّ اقتنصه 
من أجمل لحظات عاشها أو تمنى أن يعيشها. 
ففــــي لوحاته لا مكان لليــــأس وإن كان مرافقا 
لانتظــــار طويــــل، ولا مكان للحــــزن وإن غابت 

ملامح الأشخاص المرسومة.
الشــــخوص عنده يقفون جنبــــا إلى جنب 
بثيابهم الناصعة، وكأن ريحا خفيفة تلفحهم 
لتزيــــد من صفــــاء نظرتهــــم، فلا تمــــرّ لحظة 
واحدة من زمن الشــــريط الدائــــر أمامهم دون 
أن يجترعوا منه ما يحمل على الفرح للمجيء 

والبقاء لأطول فترة ممكنة.
حول الرغبة في اقتنــــاء هذا العمل، يمكن 
اقتطــــاع أجزاء منه بحســــب طلــــب المريدين، 
وهــــذا في الأصل ما يشــــير له عنوان المعرض 
”أعمال على ورق: القص بحســــب الطلب“، قد 
يبدو ذلــــك ممكنا من الناحيــــة التقنية، ولكن 
ليس من المؤكــــد أن ذلك لن ينتقص من أهمية 
العمــــل الذي تكمــــن قوته فــــي تعاقب فصوله 

وتواتر مشاهده.

م.ع

شوقي شمعون يسافر بالألوان في كنف الورق المضاء

بطرس المعري يستعيد الذاكرة البصرية الشامية في باريس

يقدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني شــــــوقي 
شــــــمعون في صالة مارك هاشم البيروتية 
ــــــر المعرض لحظة دخوله بطاقة ســــــفر  لزائ
ــــــه بعيدا عن  ســــــحرية، ســــــرعان ما تحمل
ــــــة فنية، لا  الإحســــــاس بوجــــــوده في صال
بل تبعده عــــــن كل ما هو خارج المكان من 
مشاغل أو متاعب أو ضجيج. وكل ما هو 
مطلوب منه، أي الزائر، هو أن يسير سيرا 
متأنيا وغير متقطع، بمحــــــاذاة نهر ورقيّ 
ينساب أمامه على جدران فضاء المعرض.

تعاقب فصول وتواتر مشاهد

عنوان المعرض {أوقفوا الحرب» 

لا  دلالات  داخلـــه  فـــي  يحمـــل 

تحمـــل صيغـــة الأمر فقـــط، بل 

الطلب أيضا

 ◄

الضحالـــة الرقراقة هـــي من أهم 

العناصر المشكلة للعمل الفني 

الذي  الجديد لشوقي شـــمعون 

يشبه النهر

 ◄

ار المأمون عمّ

} يبحث التشـــكيلي الســـوري بطرس المعرّي 
ضمن تشـــكيلاته خـــلال معرضه الباريســـي 
الأخير المعنون بـ”أوقفوا الحرب“ في تكوينات 
الذاكـــرة الشـــعبية، حيـــث تحضـــر أمامنـــا 
في اللوحـــة شـــخوص تقليديّـــة بالطرابيش 
والجلابيـــب إلـــى جانـــب المقاهي الشـــعبية 
وتفاصيلهـــا، لنرى هذه الشـــخصيات تمارس 
الاعتياديـــة وحميميّتهـــا، إذ تختلف  حياتها 
ملامـــح الأوجـــه، مع الحفـــاظ على الســـمات 
البارزة التي ترســـم صورة الذكـــر التقليديّ، 
بوصفـــه أبـــا أو زوجـــا أحيانـــا، وهـــو يقرأ 
الصحيفة في المقهـــى، تتخلل هذه التكوينات 

مفردات التكنولوجيا ودلالاتها البصرية.
ونجد مـــن بـــين العناوين الموســـومة بها 
لوحاتـــه علـــى ســـبيل المثـــال عنـــوان ”بريد 
جانـــب رمـــز ”التغريدة“،  إلـــى  الكرتونـــي“، 
ففضـــاءات الذاكرة تســـتحضر ”الماضي“، إلاّ 
أن ”الآن“ أصبـــح يحمل مقومـــات جديدة، من 
خلال الاتصـــال ونقل هـــذه الذاكـــرة التي لم 
تعد مشـــافهة، بل أصبحت التكنولوجيا تلعب 

دورا فـــي إعـــادة إنتاجها، خصوصـــا أن هذه 
التكنولوجيـــا نفســـها تحمل صـــور الحرب، 
مرجعا لما  لتحوّلها إلى ذاكرة ستكون ”لاحقا“ 

كان يحدث ”الآن“.

النص والتشكيل

تتخلل لوحـــات المعرّي العبـــارة المكتوبة، 
بوصفها تختـــزل اللحظة اليوميـــة، كـ”ردني 
إلى بلادي“ أو ”اشـــتقت أتمشى من باب توما 
للقيميريّـــة“، حيث يســـتدعي عبرهـــا المعرّي 
حساســـية المنفي وذاكرته، إذ لا نرى تكوينات 
واضحـــة الملامـــح فـــي الأعمال التـــي تحوي 
هذه العبـــارات، وكأن الذاكرة تخون صاحبها 
فلا يبقـــى إلاّ الدفق العاطفـــي المرتبط بالمكان 

والكلام المرتبط به ونغمه.
ونـــرى بالتـــوازي مـــع ذلك ملامـــح المكان 
الســـراب  فـــي  يتلاشـــى  بصـــري  كحضـــور 
والمســـاحات اللونية، حتى أننا نرى في بعض 
اللوحات تداخلا لتفاصيل مختلفة قد لا تنتمي 
إلـــى ذات الفضـــاء، لكنهـــا تحضـــر كتكثيف 
لوضعيات فـــي الذاكرة تجتمـــع ضمن فضاء 

واحد أقرب إلى البرزخ.
عنوان المعرض ”أوقفوا الحرب“ يحمل في 
داخلـــه دلالات لا تحمل صيغـــة الأمر فقط، بل 
الطلب أيضـــا، كأوقفوا الحرب لأجل ما تبقى، 
فالذاكرة يتخللها العنف والموت، إذ نرى لوحة 
لرأس مقطوع وأخرى لرجل يمشي وهو يحمل 
رأســـا، في استعادة لما يحصل الآن على أرض 

الواقع.

وعلـــى النقيض أيضا نـــرى ملائكة تطير، 
لتبدو كموتيفات تحضر في مختلف اللحظات 
التـــي يلتقطها المعـــرّي، حتى تلـــك الحميمية 
منها، فالحضور الماورائي يبدو أقرب لمســـحة 
من الســـلام التي تحيط بهـــذه الذاكرة، خوفا 
من تشـــويهها، حيث يأخذ هذا الســـلام شكل 
ملاك وأحيانا شـــكل درويـــش متوصّف، وهذا 
مـــا ينعكس علـــى وجوه شـــخوص اللوحات، 
إذ نراهــــا مســـتكينة، هادئــــة، تحافـــظ على 

سكينتها.

وجوه مشوهة

نشـاهد أيضا في معرض ”أوقفوا الحرب“ 
تكوينــــات تطفــــو لكائنات بأوجـه مشـــوّهـة، 
ملامحها غيـر واضحة، وكــأن المــوت حــاضر 
بقبحــه، وهـذا المــوت يأخــذ أشـــكــالا أخــرى، 

ففـي لـوحــة نـرى أســـرة تحمل طفلـة صغيرة، 
لا نــــدري إن كـان الموت، أو التهجيـر، أو حتـى 
الـولادة هــــي اللحظة التـــي تلتقطها اللوحة 

بألوانها.
فـــي المقابـــل فهـــذا اللايقين الـــذي تحمله 
اللـوحـة يكســـب الشخـوص ســـمـة الـرحيـل، 
فـلا حضـور دائم، كـذكرى بعيـدة تمرّ وتمضي، 
وهـــذا ما نـراه في اللـوحـــات الأخـرى، المقهى 
الشـــعبي بتفاصيلــــه، بــــل حتـى أننــــا نـرى 
لَوحة أخـرى تشـــرح بالكلمـات أســـماء هؤلاء 
الشخـوص، فالتـدويـن إلى جـانب اللـوحة هـو 

محاولـة للوقـوف في وجـه النسيـان.
النســـيـان الذي يرتبط بالوجود الإنساني 
من جهــــة، وبالحرب من جهة أخرى، بوصفها 
محوا للذاكرة وإعادة لإنتاجهـا وفـق منظـومة 
أخــــرى قائمــــة علـــى الخســــارات والمـــوت 

والرحيل.

[ انسياب لوني وإيحاءات شعرية على لوحات متمددة طولا وعرضا [ تنقيط باذخ كندف من ثلج

مازالت ثيمة الحكاية الشعبية حاضرة لدى الفنان السوري بطرس المعرّي (1968 دمشق)، 
حيث تحضر الموتيفات والتمثيلات البصرية للقصة الشعبية في أعماله، فالثياب التقليدية 
والبيئة الســــــورية، تكتسبان منحى تشكيليا لنراهما تطفوان في لوحاته، وكأنهما ومضات 
من الذاكرة يتداخل فيها الماضي مع مفردات الراهن ورموزه السابقة، إلى جانب مقاربات 
جديدة مرتبطة بســــــوريا الآن نراها في معرض بطرس الذي أقيم مؤخرا في صالة أوروبا 

بباريس، حيث تحضر السيرة الشعبية والذاكرة تحت عنوان "أوقفوا الحرب".

البيئة الشعبية في خدمة السلام

كشـــف الفنان السعودي حسين آل حبيل عن 40 لوحة تشكيلية في افتتاح معرضه 

الشـــخصي الثاني {ذاكرة الروح»، وذلك في صالة نادي الفنون بالقطيف السعودية، 

فيما يستمر المعرض حتى العاشر من يناير الجاري.

أكـــد الفنان التشـــكيلي الكويتي عبدالرســـول ســـلمان، رئيس اتحاد التشـــكيليين 

العرب، أن الكويت بوصفها عاصمة للثقافة الإســـلامية لعام 2016 ستشهد الكثير 

من التظاهرات الثقافية في شتى المجالات.

من هو صاحب هذا الخطاب اللاعن 

الذي خطه بعفوية على صفحته 

الفيسبوكية مرفقا إياه بصور 

لمجموعة من لوحاته الغبارية المؤثرة



} لنــدن - يعـــد الفيتامـــين ”دي“ مـــن أكثـــر 
الفيتامينـــات الواقية من الأمـــراض والداعمة 
لمناعة الجسم وقوة أجهزته وعظامه. ويحتوي 
هـــذا الفيتامين على مركب يشـــبه الهرمونات 
خاصـــة هرمـــون الذكـــورة التستوســـتيرون 

والأنوثـــة الأيســـتروجين وهرمون 
الأسترويد والكورتيزون.

وقد كشـــفت دراســـة نمساوية 
أن الرجال الذين يملكون مســـتويات 
عاليـــة مـــن فيتامـــين دي يمتلكون 

حيوانـــات  وأقـــوى  أفضـــل 
الدراســـة  وأشـــارت  منويـــة. 
إلـــى أنه كلما زادت نســـبة هذا 

الفيتامـــين فـــي الـــدم كلمـــا 
زادت نسبة الهرمون الذكري  
ويترتب  التيستوســـتيرون، 

على ذلـــك زيـــادة الرغبـــة الجنســـية وعلاج 
الضعف وسرعة القذف والعقم.

 وأوضحت الدراســـة أن ســـر قوة الرجال 
يكمن فـــي إمداد الجســـم بالقـــدر الكافي من 
فيتامين دي الذي يساعد في تقوية العضلات 
وحماية العظام من الترقق والهشاشـــة، كما 
أنه يقوي الجســـم بشـــكل عـــام ويعمل على 
والأجهزة  البـــدن  تنشـــيط 

المختلفة.
طبية  تجـــارب  وأثبتت 
مكملات  تنـــاول  أن  حديثة 
فيتامـــين دي لمدة تســـعة 
إلـــى  أدى  أشـــهر، 
الســـقوط  تقليـــص 
على الأرض وتحسين 
التـــوازن الوضعي بين 

النساء المسنات المعرضات للسقوط خلال فترة 
ما بعد انقطاع الطمث.

واختـــار الباحثون بشـــكل عشـــوائي 160 
امرأة برازيلية وقعن خلال الإثني عشـــر شهرا 
الماضية كي يأخذن إمـــا ألف وحدة يوميا من 
فيتامين دي عن طريق الفم أو دواء وهميا لمدة 
تسعة أشهر، وكانت أعمار النساء تتراوح بين 

50 و65 عاما.
وذكرت الدكتـــورة إيليانـــا أغواير بيتري 
ناهـــاس من كليـــة بوتوكاتو للطـــب وجامعة 
ولاية ســـاوباولو وزملاؤها، أنه في الأســـاس 
كان المشـــاركون في المجموعتـــين يعانون من 
نقص أو خلل في فيتامين دي وكانت أوزانهن 

زائدة.
ووفقـــا لفريـــق الباحثين كانـــت معظمهن 
لديهـــن كثافـــة طبيعية فـــي معـــادن العظام، 

ومســـتويات عادية مـــن الهورمـــون الدريقي 
والفوسفات القلوية والكرياتينين والكالسيوم.
وزادت تركيـــزات بلازما 25 -هيدروكســـي 
فيتامين دي بشـــكل كبير فـــي المجموعة التي 
تناولـــت مكملات غذائية مـــن 15 نانو غرام /

مليمتر إلـــى 27.5 نانوغرام /مليمتر، في حين 
هبطت في المجموعة التي تناولت دواء وهميا، 

وكان الفارق بين المجموعتين كبيرا.
وقلت بشـــكل كبيـــر حوادث الســـقوط في 
المجموعة التي تناولـــت المكمل الغذائي حيث 
بلغـــت 23.7 بالمئة مقابـــل 46.3 بالمئة لمجموعة 

الدواء الوهمي.
وكانـــت الاحتمالات المعدلة للســـقوط على 
الأرض أعلـــى 1.95 مـــرة بين النســـاء اللاتي 
لـــم يُعالجن، فـــي حين كانت احتمـــالات تكرار 

الوقوع أعلى 2.8 مرة.

أحمد الشاذلي

} فـــي ظـــل انتشـــار الهواتف الذكيـــة، برزت 
مخاوف مـــن مخاطر صحيـــة محتملة نتيجة 
اســـتعمالها، لا ســـيما وأنـــه يصل متوســـط 
استخدام الأشخاص الذين يمتلكون الساعات 
الذكية إلى 200 مرة يوميا بسبب إجراء المهام 
اليومية المختلفة، طبقا لإحصائيات بريطانية 
تمّ إجراؤهـــا للتعرّف على التأثيرات الصحية 
والنفســـية التي يســـببها الاســـتخدام المفرط 

للساعات الذكية. 
ومـــن أكثـــر الأضـــرار الشـــائعة لذلك آلام 
الأذن والعنـــق والظهـــر، نتيجـــة الميـــل إلـــى 
الأمام دائما أثناء اســـتخدام الســـاعة الذكية، 
والـــذي قد يؤدي مع مـــرور الوقت إلى انزلاق 
غضروفي بسبب انحناء العمود الفقري. وهذا 
بالإضافة إلى الضغط النفســـي الذي تســـبّبه 
نتيجـــة اســـتنزافها لطاقـــة الجســـم بصورة 
دائمة، مما يؤدي إلى حـــدوث اضطرابات في 
بعض أجهزته وأبرزها الســـاعة البيولوجية، 
كما أن هناك علاقة بين الإشـــعاع الذي تصدره 

الساعات الذكية وأورام الدماغ.

ويقول د. عبدالقادر رســـلان، استشـــاري 
أمراض العيون إن اســـتخدام الساعات الذكية 
باســـتمرار يتســـبّب في العديد من المشـــاكل 
الصحيـــة، أبرزها الإضـــرار بالعين، بســـبب 
استعمال الشاشات التي تحتوي على أضواء 
بنفســـجية، تؤثّر مباشـــرة على شبكية العين 
وتصيبهـــا بالإرهـــاق. وقد يتطـــوّر مع الوقت 
مسببا العمى الكلي، نتيجة تضاعف خطر ما 

يُسمى بالضمور البقعي.
ويوضح أن الساعات الذكية تسبّب ضعف 
التركيـــز، الذي ينتـــج عن المتابعة المســـتمرة 
للرسائل النصية والإشعارات، ورؤية الأخبار، 
والتعـــرّف علـــى المعلومـــات الجديـــدة، التي 
تتلقاهـــا الســـاعات الذكية نيابة عـــن الهاتف 
الذكـــي إذا تعرّض للعطـــب أو نفدت بطاريته، 
علـــى الرغـــم مـــن توقّـــف بعـــض التطبيقات 
المشـــتركة بينها وبين الهاتـــف، ولكنها تعمل 

بكفاءة تثير المستخدم.
ويشير رســـلان إلى أن الدراسات العلمية 
أثبتـــت أن أكثر من 30 بالمئة من الفيروســـات 
تتجمّع على سطح الســـاعات الذكية، ومن ثم 
تنتقل إلى الأصابع بســـهولة لتصل إلى الفم، 
ومنها إلى داخل الجســـم. وهنا تكون إصابة 
الجسم بالأمراض الفيروسية أمرا طبيعيا مع 

وجود مصدر دائم التلوث.
ويؤكد د. عبدالرؤوف الزيني، استشـــاري 
أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، أن أهم 
تســـبّبها  التـــي  الذكيـــة  الســـاعات  أضـــرار 
للمســـتخدم، هو الشـــعور الدائـــم بالإجهاد، 

وفقدان القدرة على القيـــام بالأعمال اليومية، 
نتيجة للاســـتخدام المســـتمر الذي يؤدي إلى 
اســـتنزاف طاقة الجسم، بالإضافة إلى حدوث 
اضطرابـــات في عدد ســـاعات النـــوم، نتيجة 

الشعور بالقلق والتوتر.
ويقـــول إن الإشـــعاعات التـــي تصدرهـــا 
الساعات الذكية تتسبّب في الإصابة بأمراض 
خطيرة، أبرزها تصلّب الشـــرايين والسكتات 

الدماغية، لاتصالها المباشـــر بالأوردة الدموية 
الموجـــودة تحت الجلـــد، مما يـــؤدي إلى عدم 
ســـريان الدم بصورة طبيعية إلـــى المخ، ومن 
ثـــم حدوث انســـدادات وريديـــة، والتي تؤدي 
بدورها إلى الســـكتات الدماغية نتيجة توقّف 

حركة الدماء إليه.
ويوضـــح الزينـــي أن أصابع اليـــد تتأثر 

كثيرا من الاستخدام المفرط للساعات الذكية.

محمد رجب

} أثبتـــت بعض التجـــارب العلمية أن الطاقة 
الذهنيـــة محـــدودة  ولا تكفي إلا لفعل شـــيء 
واحد، فعندما يكون الشخص منهمكا في فعل 
شـــيء، فإنه قد لا يكون مـــدركا لما يدور حوله، 
فأحيانا يكتشـــف أحـــد ركاب الحافلـــة أنه لم 
يســـمع الســـائق عند إعلانه عن اســـم المحطة 
التاليـــة، وذلك عندما يكون الراكب منهمكا في 
القراءة، وهو ما يعكس تأثير تركيز الإنســـان 

على شيء مرئي على تركيزه السمعي.
وتُعرف الطاقة الذهنية بأنها قدرة الدماغ 
علـــى القيـــام بعـــدة أعمـــال في وقـــت واحد، 
وتختلف  والصعوبـــات،  للضغـــوط  وتحملها 
قوتهـــا من شـــخص لآخـــر بحســـب القدرات 

والمستويات الذهنية لكل فرد.
وتوصلت دراســـة بريطانية إلى أن الطاقة 
الذهنية للإنسان محدودة وينحصر مداها في 
أداء فعل واحد فقط، حيث أن المراكز العصبية 
المســـؤولة عن السماع هي نفســـها المسؤولة 
عن القراءة، ما يجعل الإنســـان غير قادر على 
ســـماع الآخرين وهـــو يقرأ، فعندمـــا تحتاج 
إحدى حواس الإنسان لأكثر من مركز عصبي، 
فإن ذلك يحدث على حســـاب الحواس الأخرى 

وبشكل مؤقت.
وطلـــب الباحثون خـــلال الدراســـة، التي 
أجرتها جامعة لندن تحت إشراف البروفيسور 
كاثرين مولـــوي، من متطوعـــين القيام بمهام 
معينة على شاشـــة كمبيوتر، حيث كان عليهم 
اســـتخراج حروف بعينها من بـــين مجموعة 

حـــروف. وكان جزء مـــن التجارب ســـهلا في 
حين تطلب بعضهـــا تركيزا أعلى. وفي بعض 
الأحيان شـــغل الباحثون مـــواد صوتية على 
أسماع المتطوعين وقاموا خلال التجربة بعمل 
رسم لنشاط المخ باستخدام التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي لرصد المراكز العصبية.
ووجـــد الباحثـــون أن قـــدرة العينات على 
التركيز وإدراك ما يحدث حولها تراجعت إلى 
30 بالمئة، عند اســـتماعهم للموســـيقى، كذلك 
تراجع التركيز السمعي إلى حوالي 35 بالمئة، 
عند تركيز المتطوعين على القيام بشيء مرئي. 
وتبين للباحثين من خـــلال التجارب أن تركيز 
الإنسان على شـــيء مرئي يطغى على تركيزه 
الســـمعي، وهو مـــا ظهر بوضـــوح من خلال 
انخفاض نشـــاط المخ في المنطقة المسؤولة عن 

السمع.
وعن التجربة قالت د.ماريا شـــيت، إحدى 
الباحثات بجامعة لندن وشاركت في الدراسة: 
وجدنا مـــن خلال تصوير المـــخ أن المتطوعين 
لا يتجاهلـــون الأصوات ببســـاطة، بل إنهم لا 
يســـمعونها أصلا، أثناء تركيزهم على شـــيء 

مرئي.
كمـــا أظهـــرت دراســـات ســـابقة، أن مـــخ 
الإنســـان قد لا يســـتطيع التعامل مع مؤثرات 
حسية جراء انشـــغاله بمؤثرات مرئية، حيث 
أثبت باحثان في دراســـة ألمانية تحت مسمى 
”غوريـــلا بيننـــا“، أعلن عنهـــا عـــام 1999، أن 
متطوعـــين يمكن أن يتجاهلوا تماما إنســـانا 
يرتدي لباسا يجعله يبدو كالغوريلا إذا كانوا 

بصدد التركيز على أشياء أخرى.
ويؤكد د. ماجد عبدالنصير، أستاذ جراحة 
المـــخ والأعصاب بجامعـــة القاهـــرة، النتائج 
التي توصّلت إليها تلك الدراســـة، حيث يقول: 
إن الطاقـــة الذهنيـــة غير كافية للقيـــام بأكثر 
من فعل فـــي وقت واحد، ولذلـــك فإن المرء من 
الصعب عليه أن يركز في عدة أشياء في نفس 
الوقت. وأوضح عبدالنصير أن تركيز الإنسان 

على شـــيء مرئي يطغى على تركيزه السمعي، 
حيث ينخفض نشاط المخ في المنطقة المسؤولة 
عن الســـمع، ما يجعل الإنســـان قد لا يســـمع 

الأصوات من حوله.
ويضيـــف: المراكز العصبية المســـؤولة عن 
الســـماع والمســـؤولة عن القراءة فـــي الدماغ 
واحدة، ما يجعل الإنسان غير قادر على سماع 
الآخريـــن وهو يقـــرأ، فعندما تحتـــاج إحدى 
حواس الإنسان إلى أكثر من مركز عصبي فإن 
ذلك يحدث على حســـاب الحواس الأخرى، ما 

يؤثر سلبا عليها.
وأشـــار إلـــى أن الطاقة الذهنيـــة مخزون 
يحتـــاج إلـــى التطويـــر كل فترة مـــن الوقت. 
وتختلف قدرة كل شـــخص عن الآخر في مدى 

قدرة عقلـــه وذهنه على الاســـتيعاب المتكامل 
والواعـــي، وتختلف أيضـــا قدرته على تحمل 
الضغـــط لفترة طويلة، أما الحاجة إلى تجديد 
المخـــزون الذهنـــي فهـــي حاجة لكل إنســـان 

طبيعي.
ويوضح د. أحمد ســـالم، أســـتاذ الصحة 
العامـــة بكلية طـــب قصر العينـــي، أن الطاقة 
الذهنية للإنســـان لها مخـــزون ذهني قد ينفد 
أحيانا، حيث يشـــعر حينها الشـــخص بحالة 
انعـــدام وزن يُعانـــي خلالهـــا مـــن أعـــراض 
أهمها القلـــق والتوتر وعدم القدرة على الفهم 
والتحدث، وانعدام القدرة على الاستيعاب من 
أول مرة، وقد تجده يُعاني من صداع نفسي أو 

إرهاق بدني غير مبرر.

ولفت إلـــى أن دماغ الإنســـان بحاجة إلى 
وقت راحة، فوقت الراحة من هذه الضغوط أو 
المهام القائمة والمطلوبة، هو السر في إمكانية 
التخلّص من الآثار الضـــارة، وبالتالي إنجاز 
المهمات بشـــكل جيد، وبأقل من الوقت المحدد، 

وبجودة عالية.

الطاقة الذهنية عاجزة عن القيام بأكثر من فعل في وقت واحد
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على عكس ما كان يعتقد العلماء، لا يستطيع الإنسان استخدام حاستين في نفس الوقت 
بنفس القدر من الكفاءة، وإنما تبين أن إحدى الحواس تتغلب على الأخرى وتؤثر فيها، لا 

سيما إذا تحدثنا عن حاستي البصر والسمع.

حـــواس  إحـــدى  تحتـــاج  عندمـــا 
الإنســـان إلـــى أكثـــر مـــن مركـــز 
عصبـــي، فـــإن ذلك يحـــدث على 

حساب الحواس الأخرى

 ◄

المراكز المســـؤولة عن الســـماع 
واحـــدة،  الدمـــاغ  فـــي  والقـــراءة 
وهو مـــا يصعب ســـماع الآخرين 

والقراءة  في آن واحد

 ◄

بين  صلة  وجــود  يرجحون  علماء 
الساعات  تصدره  الذي  الإشعاع 

الذكية وأورام الدماغ

 ◄

[ الدماغ غير قادر على التركيز على حاستين في نفس الوقت وبنفس الكفاءة [ الطاقة المخزونة تحتاج للتطوير كل فترة

◄ قالت الجمعية الألمانية لعلاج 
الروماتيزم إن المرض قد يتسبب 

في تغير نبرة الصوت أيضاً، وذلك 
عندما يُصيب الالتهاب غضاريف 

ومفاصل الحنجرة.

◄ حذر البروفيسور الألماني 
روديغر رير من أن ممارسة 

الرياضة أثناء نزلة البرد ترفع 
خطر الإصابة بالتهاب عضلة 

القلب.

◄ يشير بحث أميركي إلى أنه 
رغم أن كثيرا ما تُنصح النساء 

بالابتعاد عن بعض تمارين اليوغا 
في شهور الحمل الأخيرة، إلا أن 

الكثير من هذه التمارين قد لا تمثل 
مشكلة للأم أو الجنين.

◄ أشارت دراسة يابانية إلى أن 
مرضى السرطان الميؤوس من 

شفائهم ممن يتناولون مسكنات 
قوية لتخفيف الألم في أيامهم 

الأخيرة، ربما لا تعجل هذه 
العقاقير بوفاتهم بالمقارنة مع من 

لم يتلقوا مثل هذا العلاج.

◄ قال اتحاد روابط الصيادلة 
الألمان إن بدائل النيكوتين، مثل 

العلكة واللاصقات، لا تكفي وحدها 
للإقلاع عن التدخين؛ فهي لا تعدو 

كونها مجرد وسائل مساعدة خلال 
الفترة الانتقالية.

◄ أثبت باحثون أن الكاكاو 
الموجود في الشيكولاتة يمكن أن 

يساعد في الحد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

والسرطان، خاصة عند النساء 
الأكبر سنا.

◄ كشفت دراسة جديدة أن بعض 
العوامل ترفع خطر الإصابة 

بسرطان القولون، مثل التدخين 
واحتساء الكحول والبدانة وقلة 

الحركة والإكثار من تناول اللحوم 
الحمراء والنقانق.

كشف باحثون أميركيون أن تناول ثمرتين من فاكهة الكمثرى يوميا يساهم في الحد من 
فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، والسيطرة على ارتفاع مستويات سكر الدم.

أظهرت نتائج دراســـة من جامعة بنســـلفانيا أن تناول طبق من الحساء قبل وجبة الطعام 
الرئيسية، يساعد على استهلاك وحدات حرارية أقل أثناء الطعام.

ك
ف

التصفيق يحتاج إلى يدين

صفر طاقة

الساعات الذكية تستنزف طاقة الجسم وتقلل التركيز

الفيتامين دي يقوي خصوبة الرجل وعظام المرأة
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يتابع المســـتثمرون في ميدان  } واشــنطن – 
الإعـــلام عـــن كثب القضيـــة التي تنظـــر فيها 
المحكمـــة ضد قطب الإعلام الأميركي ســـومنر 
ريدســـتون، وســـط مخاوف بشـــأن مدى قدرة 
ريدســـتون على الاســـتمرار بمنصب الرئيس 

التنفيذي لشركتي فياكوم وسي.بي.اس.
وطلب محامو ريدستون من القضاء رفض 
التمـــاس صديقته الســـابقة مانويـــلا هيرزر 
بإجـــراء تقييم جديـــد للحالـــة العقلية للرجل 
البالـــغ من العمـــر 92 عاما، فيمـــا قال محامو 
هيرزر إنهم سيطلبون استدعاء فيليب داومان 
المدير التنفيذي لشركة فياكوم للإدلاء بشهادته 

في القضية.
وجـــاء فـــي الطلـــب المقـــدم بالنيابـــة عن 
المليارديـــر ريدســـتون الاثنين الماضـــي أنه لا 

يحتـــاج للخضـــوع إلى الفحص فـــي ظل قول 
طبيبه الخاص إنه يســـتطيع اتخـــاذ قرارات 
الرعايـــة الصحيـــة لنفســـه. وجـــادل محامو 
ريدستون بان إجراءات المحكمة لا تبدو مبررة 
منطقيا لحماية مصالح ريدســـتون ووصفوها 
بأنهـــا ”باطلة“. وقال الطبيب ريتشـــارد غولد 
الذي يتولى علاج ريدســـتون في وثائق قدمت 
إلى المحكمة إنه وقع الكشـــف على ريدســـتون 
مؤخـــرا فـــي 30 ديســـمبر وإن الزيـــارة كانت 
”روتينيـــة“. وقال ”الســـيد ريدســـتون بدا في 

حالته العادية ومزح معي“.
وقال غولد إن أشـــعة على المخ أجريت في 
نوفمبر الماضي“كانت جيدة تماما لشخص في 

الثانية والتسعين من العمر“.
وتقدمـــت هيـــرزر بالتمـــاس فـــي نوفمبر 

لإخضـــاع ريدســـتون للفحص للوقـــوف على 
مدى قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه. وقبل 
ذلك بأســـابيع تم إبلاغ هيـــرزر بمغادرة منزل 
ريدســـتون في لوس أنجلـــوس وأخذ داومان 

صفة الوكيل الصحي لريدستون بدلا منها.
ويهيمن ريدســـتون على نحو 80 بالمئة من 
الأســـهم التي يحق لأصحابهـــا التصويت في 
و“فياكـــوم“ من خلال شـــركة  ”ســـي.بي.إس“ 

قابضة“.
وجـــاء في دعـــوى هيـــرزر إن ريدســـتون 
اختارها لاتخاذ القرارات الطبية نيابة عنه في 
حال عدم قدرته على ذلك لكنه غير هذا الاتفاق 
في 16 أكتوبر وأسقط عنها صفة وكيله الطبي.

يشـــار إلى أن ســـومنر ريدســـتون، فصل 
شركة ”سي .بي .إس“ عن ”فايكوم“ عام 2006، 

وهو في عمـــر 82 عاما، ويعد قطب أعمال غير 
عادي بين أقطاب الأعمال الآخرين لكونه يركز 
اهتمامه بقوة على أســـعار الأسهم على المدى 
القصيـــر. إذ يؤجـــل معظمهـــم إعـــادة ترتيب 
إمبراطوريـــات أعمالهـــم لأطـــول وقت ممكن، 

بغض النظر عن التكلفة قصيرة الأجل.

} الريــاض – انتقـــل عـــدد من نجـــوم مواقع 
التواصـــل الإجتماعي في العالـــم العربي إلى 
القنوات التلفزيونية، في مؤشـــر على أن ثورة 
الإعـــلام الجديد لم تســـتطع مواجهـــة إغراء 
الإعـــلام التقليـــدي المرئي والمســـموع كوجهة 

أولى للجمهور العريض.
وبـــدأ مقدمو برامج وممثلـــون وعارضون 
للإعلانات العمل في عدد من القنوات الخاصة 
والحكوميـــة، فـــي حـــين ظلت برامـــج الإعلام 
الجديد شـــبه خاليـــة من نجومهـــا، أو وجود 
برامـــج تعـــرض دون انتظام، مـــن نجوم غير 
معروفين بعد في مواقع التواصل الاجتماعي.

الجديـــد  الإعـــلام  منصـــات  وشـــهدت 
كبيـــر  انتقـــال  حالـــة  مؤخـــرا،  بالســـعودية 
الإعـــلام  باتجـــاه  ومشـــاهيرها،  لنجومهـــا 

التقليدي كالتلفزيون أو الراديو.
وشـــبه مراقبون هذه الظاهـــرة، بالمؤامرة 
الرامية إلى سحب البساط من منصات الإعلام 
الجديد، والتي حققت منذ نشـــوئها في العام 
2011، وهجاً وشـــهرة والملايين من المشاهدات، 
وتســـببت في خروج جيل جديـــد من النجوم، 
زاحموا بمتابعيهم ومعجبيهـــم كبار النجوم 
في الإعلام التقليدي، فضلا عن كون برامجهم 
حركت الكثير من المياه الراكدة، وقدَمت نفســـاَ 
إعلاميا جديدا، للدرجة التي جعلت معه ظهور 

أي برنامج بنفس تقليدي خارج المنافسة.

وأوضـــح قســـورة الخطيـــب مديـــر قناة 
”يوتيـــرن“ أن مغـــادرة الأســـماء اللامعة إلى 
التلفزيـــون لا يعنـــي خفـــوت وهـــج الإعـــلام 
الجديـــد، حيـــث أن ازدهار برامجـــه نابع من 
ســـهولة الانخراط فيها وتحقيـــق النجومية، 
بعكس التلفزيون الذي تحكمه تعقيدات كثيرة 

وبالتالي بطء عملية ظهور النجم.
وأشـــار الخطيب إلـــى أن ظاهـــرة الإعلام 

الجديـــد عندما بـــدأت، لاقت حربا وتهميشـــا 
مـــن الإعـــلام التقليـــدي، لكـــن مـــع تفوقهـــا 
وبروزهـــا، غيـــر التلفزيون من اســـتراتيجية 
التهميش، وعمل على استقطاب هؤلاء النجوم 
بالإغراءات المادية، كخطة دفاع أخيرة للحفاظ 

على وجوده.
الجديـــد  الإعـــلام  طبيعـــة  أن  وأضـــاف 
مـــن  كبيـــرة  بمســـاحة  تتمتـــع  وبرامجـــه 

الحريـــة، حيث بإمكانها إنتـــاج برامج جديدة 
أســـبوعيا، وبفترات عرض لا تتعدى الدقيقة، 
فضلا عـــن مواعيد بـــث غيـــر منتظمة، عكس 
برامجيـــة  دورة  تحكمـــه  الـــذي  التلفزيـــون 
ثابتـــة ســـنوية أو نصـــف ســـنوية، وبالتالي 
وتجفيف  النجـــوم  اســـتقطاب  اســـتراتيجية 
المنابـــع، لن تتمكن من إلغـــاء الإعلام الجديد، 
وهو قادر بشـــكل مستمر على صناعة مواهب 

ونجوم جدد.
من جهته، قـــال عبدالرحمـــن بيكو، منتج 
برامـــج إعـــلام جديـــد، إن محـــاكاة برامـــج 
الكوميديـــة  يوتيـــوب  لبرامـــج  التلفزيـــون 
والحواريـــة، بقدر ما كانـــت تحديثا ضروريا 
ومجاراة لنفَس إعلامـــي جديد، بقدر ما كانت 

خللا إعلاميا كبيرا.
وأكـــد أنها لم تقدم جديدا يذكر، وما فعلته 
لـــم يتعـــد الاتكال على نجاح ســـابق لشـــهرة 
مقدمـــي تلـــك البرامج فـــي منصـــات الإعلام 
الجديد، فضـــلا عن أن قالبها لا يتناســـب مع 

مشاهدي التلفزيون.
وأشـــار إلى أن محاولات الإعلام التقليدي 
اســـتقطاب نجوم الإعلام الجديـــد، تهدف إلى 
اســـترجاع سوق الإعلانات، ســـيما أن برامج 
الإعـــلام الاجتماعـــي تمكنت من جذب نســـبة 
كبيرة من مشاهدي التلفزيون، وبالتالي نسبة 

من إيرادات الإعلانات.

أحمد أبودوح

كان وزيـــر الخارجيـــة البريطاني  } لنــدن – 
فيليـــب هاموند يحمـــل آمالا عريضـــة لإعادة 
العلاقـــات مع إيـــران، حينمـــا كان يقف أمام 
صورة كبيـــرة للملكة إليزابيـــث الثانية أزيل 
وجههـــا، ووضعت مكانه شـــعارات مســـيئة 
لبريطانيـــا، داخـــل أحـــد المكاتـــب فـــي مقر 
الســـفارة البريطانية التي أعيد افتتاحها في 

شهر أغسطس الماضي.
كان ذلك بالتزامن مع حملة إعلامية غربية 
واســـعة النطاق، تدعو إلى الإسراع في إعادة 
بناء علاقات وطيدة مع طهران التي وقعت في 
يوليو الماضي اتفاقا نهائيا لتعليق برنامجها 
النـــووي، يتـــم بموجبـــه تخفيـــف العقوبات 

الاقتصادية التي أضعفت اقتصادها كثيرا.
لكن وســـائل إعلام غربية عدة، وبريطانية 
على وجه الخصوص، تقـــف اليوم على حافة 
الرجـــوع عن هذه الحملـــة التي كادت أن تؤثر 
ســـلبا على علاقـــات تاريخية جمعـــت لعقود 
بريطانيا والســـعودية، الخصم اللدود لإيران 

في المنطقة.
ومنذ اقتحام مقر الســـفارة السعودية في 
طهـــران وحـــرق القنصلية في مدينة مشـــهد 
الإيرانيـــة في عطلـــة نهاية الأســـبوع، أخذت 
وســـائل إعـــلام غربية عدة شـــيئا فشـــيئا في 
مســـاندة وجهة نظر الســـعودية التي أعلنت 
علاقاتهـــا  قطـــع  والســـودان  البحريـــن  مـــع 

الدبلوماسية مع إيران.
وســـقطت وســـائل إعلام عريقة، كصحيفة 
البريطانيتيـــن،  و“إندبندنـــت“  تايمـــز“  ”ذا 
بالإضافـــة إلى هيئـــة الإذاعـــة البريطانية بي 
بي ســـي، في أخطاء مهنية فادحـــة في اليوم 
التالي لإعدام الشـــيخ الشيعي السعودي نمر 

باقر النمر مع 46 آخرين بتهمة التحريض على 
ارتكاب أعمال إرهابية في السعودية.

ونتـــج عـــن ذلـــك هجوم موســـع مـــن قبل 
مســـؤولين إيرانيين، على رأســـهم المرشـــد 
الأعلى آية الله علي خامنئي، على الســـعودية 
قبـــل أن يقتحـــم متظاهـــرون غاضبـــون مقر 

السفارة في طهران.
ويقول مراقبون ومتخصصون في الإعلام 
إنه فـــي اليومين التاليين لإعدام النمر، بدا أن 
لإيران صوتا أعلى في وسائل الإعلام الغربية 
من صـــوت الســـعودية التي بقيـــت في موقع 
الدفـــاع، واعتمدت في إيصـــال مبرراتها على 
وسائل إعلام عربية تحظى بدعم من الرياض.

لكـــن يبـــدو أن صحفـــا غربية عـــدة بدأت 
في تخصيص مســـاحة لإظهـــار وجهة النظر 

المقابلة.
وفي مقال نشـــرته صحيفة ”ذا تايمز“ قال 
رودجر بويز إن ”الكثير من المعلقين الغربيين 
يتعاطفـــون مع نظرية الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا القائلـــة: إذا لعبـــت الأوراق بشـــكل 
صحيـــح فمن الممكـــن أن تتحول إيـــران إلى 
جـــزء من الحل، وتتحول الســـعودية إلى جزء 
من المشـــكلة. إنهـــم يراهنون علـــى الحصان 

الخطأ“.
الإعـــدام  أحـــكام  أن  ”صحيـــح  وأضـــاف 
شـــيء مفجـــع، وصحيـــح أن معاملة النســـاء 
في الســـعودية مازالت عند مســـتوى سحيق، 
وصحيـــح أن عددا من أمراء الأســـرة الحاكمة 
فاسدون، لكن رغم ذلك كله لا يمكن عقد مقارنة 

أخلاقية بين السعودية وإيران“.
ومؤخـــرا، كثفـــت وســـائل إعـــلام غربية 
من لـــوم الحكومتين البريطانيـــة والأميركية 
خصوصـــا. وقالت تقارير عدة إن الســـعودية 
الآن تدفـــع ثمن اســـتماعها لنصائـــح الغرب، 
فقد شرعت في تشكيل تحالف إسلامي موسع 
الإرهـــاب، وتحاول تشـــكيل جبهة  لمحاربـــة 
موحدة تضم فصائل المعارضة الســـورية من 
أجل التفاوض مع نظام الرئيس بشـــار الأسد، 
وشـــنت حملة موسعة ضد الجهاديين اعتقلت 
خلالها المئات ومنعت الآلاف من السفر للقتال 

في سوريا والعراق.

كمـــا أعدمـــت الســـلطات الســـعودية، من 
بين 43 جهاديـــا ينتمون إلـــى تنظيم القاعدة 
وتنظيمات سنية أخرى، عادل الضبيطي الذي 
قتل فـــي يونيو عام 2004 مصور بي بي ســـي 
ســـايمون كامبرز، وأصاب مراســـل الشـــؤون 
الأمنيـــة في المحطة فرانـــك غاردنر بإصابات 

ستجعله يكمل حياته على كرسي متحرك.
وقال بويز ”قارن بين تصرفات الســـعودية 
وإيران، ســـتجد أن الأخيرة تعمل حثيثا على 
تثبيت أقدام ميليشـــيات شـــيعية في ســـوريا 
والعراق، وتمول بســـخاء حزب الله في لبنان 
وترســـل قوات إيرانية إلى سوريا لإبقاء نظام 
الأســـد على قيد الحياة، وتحـــاول التحكم في 
اليمـــن عبر ميليشـــيا الحوثيين، كما ترســـل 

الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة“.
البريطانية  صحيفة ”تيلغراف“  وســـلطت 

بدورهـــا الضـــوء علـــى العلاقـــات التجارية 
والدفاعية الوثيقة بين السعودية وبريطانيا. 
وقالت إن الاختلافات فـــي وجهات النظر بين 
لنـــدن والرياض حول قضايا حقوق الإنســـان 
الإســـلامية،  للشـــريعة  المنغلـــق  والتفســـير 

ستشوب العلاقة دائما بين البلدين.
وقـــال كـــون كوغليـــن فـــي مقال نشـــرته 
الصحيفـــة أمـــس إنـــه ”لا يمكـــن القفـــز على 
الاختلاف في وجهات النظر بين البلدين، لكن 
حينما يتعلق الأمر بتحقيق مصالح بريطانيا 
في الداخـــل أو الخارج فقد أثبتـــت الرياض، 
علـــى عكس طهـــران، أنها حليـــف مؤثر يمكن 

الاعتماد عليه“.
وأوضـــح كوغليـــن أن ”هناك مســـؤولين 
مؤثرين داخـــل وزارة الخارجيـــة البريطانية 
يضغطـــون مـــن أجـــل إثبـــات أن المصالـــح 

البريطانيـــة طويلة الأمد فـــي منطقة الخليج، 
من الممكن أن تتـــم المحافظة عليها من خلال 
عقد تحالف وثيق مع طهران، متجاهلين بذلك 
أن نظـــام آية الله يحمل ســـجلا حقوقيا أكثر 

وحشية بكثير من السعودية“.
كمـــا أظهرت صحـــف أخرى الـــدور الذي 
لطالمـــا لعبتـــه الســـعودية ودول الخليج في 
الحفاظ على تدفق النفـــط بحيوية إلى الغرب 
على مدار العقـــود الماضية، في وقت كان فيه 
التعاون الاســـتخباراتي بين الجانبين يسير 

على قدم وساق.
وقـــال بويز ”حـــان الوقت كي نقـــول ذلك 
بوضوح: السعودية ليست حليفا مثاليا لكنها 
عنصـــر أساســـي فـــي الحفاظ على اســـتقرار 
المنطقة. لا نســـتطيع قول الشـــيء نفسه عن 

إيران“.
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ميديا
[ صحف غربية تتراجع عن سقطات مهنية تجاه السعودية [ كتاب بريطانيون يضغطون لوقف التهافت على طهران
أصوات في الإعلام الغربي تتصاعد دعما للسعودية وتذكر بمن هي إيران

دلائل العبر في صحف المبتدأ والخبر

الإعلام التقليدي لا يفقد بريقه

ــــــدأت الصحافة الغربية في مراجعة مواقفها، وارتفعت أصوات كتاب وإعلام نظروا إلى  ب
إعدام الإرهابيين في السعودية بطريقة موضوعية في سياقها المنطقي، بعيدا عن الشحن 

الإعلامي الذي سوقته إيران وانجرت إليه العديد من وسائل الإعلام الغربية.  

شكوك حول استمرار ريدستون بقيادة  فياكوم وسي.بي.اس الأميركيتين

مواقع التواصل الإجتماعي لا تستطيع إلغاء نجومية التلفزيون

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طالب العشرات من الصحفيين 
والحقوقيين حركة حماس بالإفراج 

عن الصحفي أيمن العالول الذي 
اعتقل الأحد الماضي، خلال وقفة 

تضامنية معه أمام مقر المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة.

◄ أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية 
وقوفه مع الإعلام في السعودية 

تجاه وسائل الإعلام الصفراء التي 
تحاول قلب الحقائق في ما يخص 

المحاكمات العادلة، ومانتج عنها 
من أحكام قضائية شرعية ضد 

الإرهابيين الذين خالفوا شرع الله 
والمبادئ الإنسانية.

◄ أظهر استطلاع رأي أجرته 
مؤسسة لـ“امرود كنسلتنغ“ لمقياس 
الشأن السياسي لشهر يناير ٢٠١٦ 

أن نسبة ٦١٫١ بالمئة من التونسيين 
يرون أن حرية التعبير في تونس 

أصبحت مهددة، مسجلة بذلك 
ارتفاعا مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠١٥ 

حيث بلغت النسبة  ٤٤٫٤ بالمئة فقط.

◄ قال رئيس اللجنة التعليمية 
الكويتية عودة الرويعي إن اللجنة 

بحثت خلال اجتماع ودي عقد 
بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان 
الحمود ومستشاري الوزارة التقرير 
النهائي للجنة بشأن قانون الإعلام 
الإلكتروني، مؤكدا ”توصلنا خلاله 
إلى التوافق على التعديلات التي 

أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير“.

◄ دافع فيتولد فاشيكوفسكي وزير 
خارجية بولندا عن قانون الإعلام 

الجديد المثير للجدل في بلاده، 
وذلك على الرغم من الانتقادات التي 

وجهتها المنظمات المعنية بالدفاع 
عن حرية الإعلام إلى حكومة 

المحافظين، بسبب سعيها إلى فرض 
المزيد من القيود على خدمات البث 

العام.

باختصار

«دور الإعلام الحقيقي يتمثل في التنوير والتوعية لفئات المجتمع، ورســـالته لا تقوم أبدا على التهييج 

والإثارة والبحث عن الاستثناءات حتى وإن حققت ملايين المشاهدات أو الإيرادات الإعلانية}.

صفوت العالم
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

«لا بـــد من وضع آلية ملموســـة لتطبيق القانون الدولي على أرض الواقع في ما يتعلق بمســـألة حماية 

الصحفيين، عدة جماعات غير حكومية ترتكب انتهاكات موجهة ضدهم عمداً}.

كريستوف ديلوار
الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود

ــة عـــدة،  ــي ــرب ـــل إعـــــلام غ وســـائ

وبريطانية على وجه الخصوص، 

تقف اليوم على حافة الرجوع عن 

الحملة ضد السعودية

◄

ســـومنر ريدســـتون يهيمن على 

نحو 80 بالمئة من الأســـهم التي 

يحـــق لأصحابهـــا التصويـــت في 

«سي.بي.إس} و«فياكوم}

◄



} الريــاض – أثارت تغريدة نشـــرها حســـاب 
لقناة المجتمع الســـعودي، محسوب على هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سخرية 

بالغة بين المغردين.
وجاء في التغريدة ”داهمت هيئة مكة حفلة 
ماجنة يوم الســـبت وقبض على ٧ شـــبان و٥ 
فتيات يقومون بالكلبز وحيازة العرق المســـكر 

والحشيش واقتناء السلاح“.
وأثارت جملـــة #يقومون_بالكبلز، موجة 
من الســـخرية وأطلـــق هاشـــتاغ يحمل نفس 
التســـمية على تويتر استطاع في ظرف وجيز 

تقدم لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا.
 (couples) “ويقصد من ”يقومون بالكوبلز

أي أن الفتيات والفتيان في ثنائيات.
وســـخر مغـــرد ”يقومون بالكبلـــز لا يمكن 
القيام بالكبلز بوجود ٥ فتيات و٧ شـــبان، لكل 
داء دواء يســـتطب به إلا أعمالهـــم وتفاهتهم 
وكذبهم“. وتهكم آخر ”إنهم يقومون_بالكبلز 

والعياذ بالله“.
وقال مغـــرد إن العبارة تشـــرح مســـتوى 
ثقافة وتعليم أفراد الهيئة، نفس أفراد الجهاز 
عاجـــزون عـــن تثقيـــف وتعليم أنفســـهم فهم 

مهتمون بتعليمنا الأخلاق!“.
وتحول الهاشتاغ إلى مناسبة لانتقاد هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر التي تثير 
غضب الســـعوديين لتدخلاتها غيـــر المقبولة، 

وفق بعضهم في الحياة الخاصة للأفراد.
ووصف مغرد ”جهـــاز عقيم حتى باختيار 
مـــن يقوم بإدارة حســـاباتهم، في إشـــارة إلى 

الحساب الذي نشر التغريدة 
وســـخر مغرد ”كنت أشك من زمان أن قناة 

المجتمع حسابا ساخرا“.
واقتـــرح بعضهم إطـــلاق تســـمية ”هيئة 
الأمر بالســـنغل والنهي عن الكبلز“ على جهاز 

الشرطة الدينية.
وتتصدر أخبار الشرطة الدينية السعودية 
عناوين الصحف باســـتمرار، ســـواء كان ذلك 
لتفكيكهـــم خلية تهريب مخـــدرات أو لقبضهم 
على صانعي الخمور أو للوم النساء لارتدائهن 

لباسا ”غير محتشم“.
وفي بعـــض الحـــالات أصبـــح المطوعون 
عرضة للســـخرية، مثل عندمـــا قاموا بإغلاق 
معـــرض للديناصورات في متجـــر تجاري أو 
عندما منعوا اقتناء الكلاب والقطط كحيوانات 
أليفة أو حينما قال أحـــد أعضائها ”إن قيادة 

المرأة للسيارة تؤذي مبايضها“.
وقـــد أدت إجـــراءات المطوعـــين في بعض 
الأحيـــان إلى نتائج مأســـاوية كمـــا حدث في 
حادث الحريـــق الذي طال مدرســـة في مدينة 
مكة في مـــارس عام ٢٠٠٢، حيث قام المطوعون 
بعرقلة جهود الإنقاذ لطالبات المدرســـة بسبب 
احتمالية عـــدم ارتدائهن للباس محتشـــم، ما 
أدى إلى وفاة ١٤ فتاة حرقا، وإثارة استنكارات 
حـــول العالم أو حين أدت مطاردتهم لســـيارة 

إلى مقتل شقيقين.

} واشــنطن – لم تمر دموع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما التي ذرفها خلال مؤتمر صحفي 
عقـــده الثلاثاء، بالبيـــت الأبيض على ضحايا 

الإرهاب المحلي في بلاده مرور الكرام.
وســـرعان ما أغرقت دموع الســـيد أوباما 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي خاصـــة تويتر 

ضمن هاشتاغ #ObamaTears (دموع أوباما).
والتقطت عدســـات وكالات الأنباء العالمية 
صـــورا لأوباما وهو يبكي بحرقـــة عندما كان 
يتحدث عـــن ضحايـــا الإرهاب فـــي الولايات 
المتحـــدة. وتهكم مغردون مـــن عاطفية أوباما 

الشديدة.
وخـــلال المؤتمر، ســـعى أوبامـــا بدموعه 
لإقنـــاع الجمهوريـــين لتعديل قانـــون حيازة 
السلاح في أميركا، التي احتلت المرتبة الأولى 

في حيازة الأسلحة في العالم.
لكن الدموع لم تقنع الأميركيين على تويتر 
التـــي وصفوهـــا بـ“دمـــوع التماســـيح“ وهو 
المصطلح الذي يطلق لوصف الشـــخص الماكر 
الخطير الذي يتباكى ليستعطف قلوب الناس 

بهدف الحصول على مراده.
وكان التعليـــق الأبرز الذي تداوله معلقون 
على فيســـبوك ”أين هي دموع أوباما بشـــأن 
المســـائل التاليـــة: عنف الدولة تجاه الســـود 
فـــي الولايات المتحـــدة أو ضحايـــا الطائرات 
دون طيار وحربه الأوســـع علـــى الإرهاب، لقد 
غابت دموع أوباما أيضا حين أسر المهاجرون 
والأطفـــال ورحلوا مســـجلين أرقاما قياســـية 

بسبب سياساته“.
وانتهـــى بعضهم إلـــى أن ”هـــذا الغضب 
الأخلاقي الانتقائي على المآسي والعنف وعدم 

احترام إنسانية الآخرين أصبح مقززا“.
وســـخر مغردون من ذوي البشرة السوداء 
”إن الرجال البيض يســـتطيعون حمل السلاح 
في أميركا دون مشـــاكل لأن بشـــرتهم ليســـت 
سوداء، مذكرين الســـيد أوباما بمجموعة من 
الرجال المســـلحين التي تحتـــل مبنى حكوميا 
فـــي ولايـــة أوريغـــون الأميركية منذ أســـبوع 

وتخطط للبقاء فيه لـ“أعوام عديدة“.
وعبّر مســـتخدمو تويتر عـــن تعجبهم من 
طريقـــة المعالجة الإعلامية لمـــا حدث واصفين 

المسلحين بأنهم مجموعة إرهابية.

وكان حراك بدأ الســـبت عقب تجمع سلمي 
في ولاية أوريغون احتجاجا على سجن رجلين 
من مربّي الماشية، أدينا بحرق أراض فيدرالية 
عـــام ٢٠١٢، لكن ســـرعان ما تحـــول الاحتجاج 
الســـلمي إلـــى اســـتخدام للأســـلحة، أفضى 
إلـــى احتلال عدد من الرجال المســـلحين مبنى 
”مالهور“ الفارغ التابع لســـلطة حماية الحياة 

البرية.
وتدعو الميليشيات المسلحة عبر صفحتها 
الخاصة علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، إلى الانضمام إلى جانب المحتجين 
وحمـــل الســـلاح وبحســـب أحـــد الصحفيين 
الأميركيين فإن أحد منظمي ذلك الاحتجاج بينّ 

استعداده الكامل للقتال.
أما علـــى صعيد الإعـــلام الأميركـــي، فإن 
الموضوع لم تتم معالجته بشـــكل كاف بحسب 
أحد مستخدمي موقع تويتر الذي نشر تغريدة 
تفيد بـــأن ”هناك ١٥٠ رجلا مســـلحا في ولاية 

أوريغون ولا أحد يتكلم عن الموضوع“.
فإن الشرطة  وبحسب ”ان بي ســـي نيوز“ 
الفيدراليـــة الأميركيـــة تعمـــل بالتعـــاون مع 
الســـلطات المحلية من أجـــل التوصل إلى حل 

سلمي.
وكتـــب معلـــق ”هـــل تســـتطيعون تخيل 
لـــو كانت  الفضيحـــة لقنـــاة ”فوكـــس نيوز“ 
الميليشـــيا المســـلحة تابعة لإحدى الجماعات 
 “Black Lives Matter “الإسلامية أو أن أعضاء
(مجموعة تعنى بحقـــوق الزنوج في الولايات 
المتحدة)، هم من أعلنوا الحرب على الحكومة؟ 
لكن مـــن يقومون بالاحتجاج هـــم من الرجال 

البيض إذا لا توجد أي مشكلة“.
وســـخر طفـــل أســـود (١٢ عامـــا) اعتقلته 
الشـــرطة فـــي نوفمبـــر ٢٠١٤ لمجـــرد تلويحه 
بمســـدس زائـــف ”كم هـــو غريـــب كيف تمت 
تسمية ميليشـــيات الرجال البيض بالوطنيين 
في حـــين وصف حزب ’الفهود الســـود‘ بأنهم 

إرهابيون“.
واســـتخدمت الصحافة الأميركية هاشتاغ 
تحـــت  (اوريغـــون   “OregonUnderAttack#”
الهجوم)، مـــن أجل تجميع المعلومات حول ما 
يجـــري، لكن لم يلتزم الجميع بتلك التســـمية، 
فاســـتخدم البعـــض نهاية الأســـبوع الماضي 
الذي ظهر مـــرات عديدة   “YallQaeda#” وســـم
منذ عـــام ٢٠١١ لوصف بعض جماعات الرجال 

البيض المتمردين.
 “VanillaISIS#” واســـتخدم أيضا هاشـــتاغ
إشـــارة إلـــى لـــون بشـــرة الرجال المســـلحين 
البيضاء، كما اســـتخدم في الأشـــهر الأخيرة 

لوصف دونالد ترامب ومؤيديه.

كانـــت مشـــاركة المغرديـــن العـــرب ضمن 
الهاشـــتاغ لافتة حيث أكـــدوا أن ”دماء المئات 
فـــي المنطقة العربية تســـيل يوميا إما بنيران 
الجيش الأميركي وحلفائه أو بأسلحتهم التي 

يبيعونها“.
وتعتبـــر تجارة الســـلاح المصدر الأول في 

اقتصاد دول عملاقة.
الأميركيـــة  ”الأســـلحة  مغـــرد  وتســـاءل 
والروســـية مـــاذا تفعـــل بأولادنـــا (تدغدغهم 
مثلا)“، مضيفـــا ”أنتم حاليا فـــي قمة ثرائكم 

بسبب الأسلحة“.
وقالت أخرى ”براعم ربيع كالدمى دمرتها 
أســـلحة التدمير الشامل مشتاقة لمن يبكيها لا 

دموعا.. بل دما“.
وأضاف معلـــق ”من يبكي أطفال ســـوريا 
ذوو  وغيرهـــا  وليبيـــا  والعـــراق  واليمـــن 
الابتســـامات النورانيـــة والعيـــون الملائكية؟ 

من يحتضنهم والدماء تســـيل من أجســـادهم 
الغضة وأنينهم ينبعث من وسط الركام؟ غبار 

البارود يتساقط عليهم“.
وقال مغرد ”أترك دموع التماسيح يا سيد 

أوباما، ولا داعي للتمثيل“.
غيـــر أن بعضهم أكد ”هي دموع شـــخص 
صـــادق فـــي انتمائـــه ليس كمـــن نعرف ممن 
عـــون صـــدق الانتماء لهذه الأمـــة وهم أول  يدَّ

أعدائها“.
وكتـــب مغرد ”مهما انتقدنـــاه على دموعه 
التـــي ذرفها علـــى أطفال أميركا وتناســـيه لما 
تفعله قواته في ديارنا يبقى المُلام الأول نحن، 

نحن من فعلنا هذا بانفسنا-“.
وانتهى بعضهم إلى القول ”يا ليت حكامنا 
ورؤساءنا العرب يبكون أو حتى يتباكون على 
أطفالنا الذين يموتون كل ثانية قصفا وجوعا 

وغرقا“.
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تونساليمن

تابعوا

@AlyaaGad  
حكمـــة اليـــوم: كل الاختراعـــات 
العظيمـــة  الإبداعيـــة  والأعمـــال 
مجنونة.  بســـيطة  بفكـــرة  بدأت 
الفرق بين النجاح والفشل يكمن 

في الاستمرار والإصرار.
******

@M7rusa  
هي: أنا أخاف من الزهايمر  هو: 
انـــت صغيـــرة على هـــذا الكلام، 
علـــى ما تكبـــري يكونون وجدوا 
له علاج، هـــي: أنا بخاف يجيلك 

وتنساني.
******

@mamdouhmahjoub  
أمنياتـــي كثيرة أهمهـــا أن يهدأ 
العالـــم ويتخلى قادتـــه عن هذا 
الجنـــون ويجنحوا للســـلم وان 
تمتلـــك كل دولـــة ســـيادتها على 

ارضها #سيناء.
******

@IbrahimFarghali  
ممـــدوح  الفنـــان  اللـــه  رحـــم 
عبدالعليم، كان طيفا من ذكرياتنا 
الجميلة، وربما توجها دوره علي 

البدري. 
******

 @MhmdAbdelRahman  
حـــزن المصريـــون علـــى الممثـــل 
عبدالعليـــم رغـــم أنـــه  ممـــدوح 
منوفي وهو ما يؤكد أن الخلاف 
ليس مع محافظة المنوفية نفسها 
المنايفة  السياســـيين  مـــع  وإنما 

فقط.

@nbenotman  
أغلب ميليشيات #طرابلس في رحلة 
حج وعمرة سرية لتونس بحثاً عن 
مكان في واقع ٢٢٥٩ وآخر الحجاج 
مصطفـــى نـــوح رئيـــس مخابرات 

ريكسوس!
******

@Bashir_RR  
عبدالمنعم من مواليد ٢٠٠٠ أرســـله 
بالمســـجد  القـــرآن  ليتعلـــم  أهلـــه 
فانظـــم إلـــى داعش وفجر نفســـه 
أول أمـــس في الســـدرة #الربيع_

العربي_٥سنوات.
******

@youssef13129082  
جملة ليســـت للنســـيان وردت في 
قـــرار مجلـــس الأمن: ليبيـــا خطر 
مباشر على الأمن والسلم العالميين.

******
@loayomran   
تتحدث مع شاب من بنغازي.. مهما 
يشـــرح لك وضع البلاد أفضل ألف 
مرة من أي سياسي او مسؤول! يا 

رب احفظ هذا الشباب الرائع.
******

@Malekalshrif201  
مرة "بصدور عاريـــة" ومرة "عارية 
مـــن الصحة" لا تعرف هـــذه اخبار 

دولة أو موقع اباحي.
******

@nbara5863  
حان الوقـــت للوقوف مع بعض من 
اجل منع تمدد داعش. شبح الجوع 

والمرض والتهجير قريب.

@alasaadim  
شـــروط جديدة لدخـــول اليمنيين 
إلـــى الأردن.. صعوبات ومعوقات 
جديدة من شأنها إحالة اليمن إلى 

سجن كبير. 
******

@ARJaber  
كم مـــن الوقـــت والجهـــد يضيع 
ونحـــن نختلف مـــع القريبين منا 
علـــى قضايا جانبية بســـيطة في 
الوقـــت الذي نكاد نتفـــق ”تماما" 

على نفس الاهداف!
******

@alrahbi5  
إيـــران لـــم تدعم اليمن بمشـــروع 
واحد لم تبن مستشفى ولا مدرسة 
ولـــم تعبـــد طريقـــا بـــل أرســـلت 
متفجـــرات وأســـلحة لميليشـــيات 

الحوثي. 
******

@maldhabyani  
من لم تطلْه بندقيةُ القناص تكفلت 
به مدفعية الميليشـــيات، ومن نجا 
من القتل يجد نفســـه في كماشـــة 
.EndTaizSiege# !حصارها الغاشم

******
@abdqatran  
برنامج الغذاء العالمي: ٢٫٣ مليون 
نـــازح فـــي اليمـــن و١٤٫٤ مليون 
شـــخص يعانون من انعدام الأمن 
الغذائـــي . هذا حال اليمن في ظل 

سيطرة الحوثيين. مآسي.
******

@x_jqt  
الحوثيـــون... يُجْرِمُونَ (بأيديهم) 
فإن لم يســـتطيعوا (فبألســـنتهم) 
فـــإن لـــم يســـتطيعوا (فبقلوبهم) 
وليـــس وراء ذلك مثقـــال ذرة من 

إجرام.

@gadelmaleh
جاد المالح

كوميدي مغربي فرنسي

@SINDBADIE  
#عيد_الجيش_العراقـــي ٦ يناير 
١٩٢١، كل عام وأبطال العراق جيشه 
العظيم بألف خير، تاريخ مشـــرف 
رفعنا به رؤوسنا، رحم الله شهداء 

القوات المسلحة.
******

@m_sam12  
لا تخافـــوا علـــى ســـلامة دينكـــم 
مـــن تماثيـــل حجرية تزينـــون بها 
بيوتكـــم، بـــل خافوا مـــن الاصنام 
البشـــرية التـــي تحتـــل رؤوســـكم 

وتسجد لها عقولكم. 
******

  @sajadbayram  
يســـير الزمـــان ولا زالـــت الارواح 
تُزهـــق مـــن أجـــل ديمومـــة حكـــم 
الســـلطان... لكـــي يبقى ســـلطانه 
وصولجانـــه ويبقـــى فـــي برجـــه 

العاجيّ!! #الحرب_في_ديارنا.
******

@AhmadRasoul  
حديثة هي عبارة عن غصة وشوكة 
وعنوان  داعــش  تنظيم  حلق  فــي 
ــصــمــود؛ عــشــائــرهــا  ــل حــقــيــقــي ل
الجزيرة  عمليات  قيادة  بمساندة 
الهجمات  عشرات  صدت  والبادية 

منذ ٢٠١٤.
******

@alrasam888 
فقهاء المذاهب جميعهم افسدوا لم 
يتركوا شبرًا بالأرض الا وأفسدوه 
فهـــل يعقـــل أن نقـــول عنهـــم هم 

الصالحون ونقدسهم؟

@MediaPmoffice  
رفـــع الحصـــار عـــن الأهالي في   
والغــوطة  والزبدانـــي  مضـــايـــا 
والمعضميـــة والوعـــر ليس ورقة 
إنســـانية،  مســـألة  بل  تفاوضية 
وعـــار علـــى المجتمـــع الدولي ان 

يسكت عنها.
******

@sajakarim  
السلاح  إيصال  تســـتطيع  الدول 
الـــى أي مكان داخل ســـوريا لكن 
لا تستطيع إدخال كيلو دقيق الى 

مضايا المحاصرة!
******

@eyad1949  
ســـوزان  #هوليـــوود  نجمـــة 
لاجئي#سوريا  التقت  ســـاراندون 
في اليونـــان وتعاطفت معهم، اما 
المفتـــي حســـون فلم ينتبـــه بعد 
لجريمـــة الإبـــادة بالتجويـــع في 

ريف دمشق.
******

@Talha_khalid15  
أحدهـــم  يعـــرض  أن  ويحـــدث 
ســـيارته للبيع، مقابـــل: ١٠ كيلو 
مـــن الأرز، أو ٥ مـــن الحليب! هنا 

سوريا المنسية.
******

@bashar__asad  
لمـــاذا لم تتحدثوا عن عملية حزب 
الله البطولية قبل يومين بتكسير 
وسقوط  إســـرائيلية  عربة  زجاج 
٣ براغـــي منها ردا علـــى اغتيال 

القنطار؟ إعلام متصهين.

ليبيا

لم يتوقع أوباما أن دموعه التي ذرفها لاســــــتعطاف القلوب لن تنطلي على أحد بل أغرقته 
تهكما وسخرية من أميركيين وعرب انتقدوا دموعه الانتقائية.

@hakim1zed 
يتدخل  النـــواب  مجلـــس  رئيس 
مـــن أجل نقطـــة بيع مشـــروبات 
كحولية؟ ولم  لا نوصلها لمجلس 

الامن الدولي؟ ما هذه الرداءة؟ 
******

 @takkou  
عندمـــا يقتنع المعلـــم أو المدرس 
أنه ليس موظفـــا عموميا  وإنما 
هو صاحب مهمة ورسالة حينها 
نســـتطيع الحديـــث عـــن إصلاح 

المدرسة والتعليم.
******

@ali3bidi  
المواطن التونســـي بفرنســـا بين 
خطر الدّمغجة ومخلّفات الإرهاب 

هو ضحيّة في الحالتين.
******

@bylasko
مـــا يثير الأســـف فـــي البطولات 
التـــي يقـــوم بهـــا حمـــاة الوطن 
على خـــط النار هـــو أن أكثر من 
يستثمرها أوساخ يبتزون الناس 

ويظلمونهم.
******

@OlfaYoussef
ــــي، لا  ــــرام عـــزيـــزتـــي آمــــــال ق
تــونــس... أو  مصر  تنزعجي... 
الهم  في  العراق...كلنا  أو  ليبيا 
شرق... شعوب مجهّلة ليست إلا 
تكنولوجيات  لأحــدث  مستهلكة 
كتابا  تقرا  لا  الذكية،  الهواتف 

ورقيا كان ام الكترونيا.

في السعودية: الإنكليزية دموع أوباما أغرقت تويتر تهكما وسخرية
في خدمة الشرطة الدينية

دموع التماسيح

[ الغضب الانتقائي حيال الإرهاب يحشر الرئيس الأميركي في الزاوية

تدرس شـــبكة تويتر الاجتماعية إمكانية رفع عدد الأحرف الحالي المســـموح به داخل التغريدة من ١٤٠ حرفا إلى ١٠ آلاف حرف حسبما ذكر تقرير 
موقع The Code. وذكر أن الشـــركة بدأت بالفعل باختبار هذه الميزة داخليا بين موظفيها للوقوف على مدى فعاليتها وعملها بالشـــكل الأمثل 

قبل إطلاقها في فترة غير محددة لكنها على الأغلب خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦ الجاري.

عدسات وكالات الأنباء العالمية 
تهافتـــت علـــى صـــور أوباما وهو 
يبكي بحرقة عندما كان يتحدث 

عن ضحايا الإرهاب في بلاده

◄



} عمــان - يعتبـــر إلقـــاء الخبز فـــي حاويات 
القمامـــة أو في الأزقـــة وعلى جنبـــات الطرق 
امتهانا للنعمـــة وإضاعة للمال الذي بذل فيها 
ويشـــكل ســـلوكا غير حضاري، بحسب العديد 

من المواطنين.
ففـــي الكثير من الأحياء يتخلص مواطنون 
من الخبـــز بطريقة غير حضارية لا تتماشـــى 
مع حقيقة أنه أســـاس الأمن الغذائي، فيلقونه 
بطريقـــة عشـــوائية فـــي حاويـــات القمامة أو 

بقربها.
وفي مناطق أخرى يبدو المشـــهد مختلفا، 
فأكيـــاس الخبز الجاف تنتشـــر على أســـوار 
العمـــارات، فـــي مظهر آخر يعبر عن الســـلوك 
الاجتماعي والغذائي، كما يشـــير إلى ذلك أحد 

المواطنين.
ويقول خالد حســـن (موظـــف) معلقا على 
ذلك، إن كل ما نشـــاهده من رمي للخبز الجاف 
والزائـــد عن الحاجة بشـــكل عشـــوائي وغير 
حضاري هو مظهر من المظاهر السلبية، ولكن 
بإرادة ومجهود بسيطين منا جميعا وبمتابعة 
مـــن قبل الجهات المســـؤولة، ربما نســـهم في 
التخفيـــف من هـــذه الظاهرة قدر المســـتطاع 
لنصـــل في يوم مـــا إلى تعديلهـــا. فالخبز كما 
يقول ”يمكـــن تجفيفه بوضعه فـــي كرتونة أو 
صندوق وعرضه للهواء والشمس في الخارج، 

ومن ثمة استعماله كطعام للحيوانات“.

ويـــرى عامل الوطـــن محمود حســـين، أن 
رمي الخبز حالة ســـيئة نشـــاهدها كل يوم في 
الشـــارع، وغالبـــا ما نجـــد أكيـــاس الخبز في 
حاويات القمامة وأحيانـــا أخرى على جنبات 
الطرقات، معتبرا أن هذا ســـلوك غير حضاري 
ونابع من عدم الشـــعور بالمسؤولية والافتقاد 

لثقافة الاهتمام بنظافة الشارع والمدينة.
ويؤكـــد أن هذه الظاهرة تشـــاهد في أغلب 
الأماكن، داعيا إلى الاقتصاد في شـــراء الخبز 
ومحاولـــة ”أكل الخبـــز المتوفـــر فـــي البيت 
قبل شـــراء كمية أخـــرى“، متســـائلا ”لماذا لا 
نعلـــم أطفالنـــا منـــذ الصغـــر أن الخبـــز مادة 
استراتيجية لا يجب التفريط والعبث بها، وأن 
الشارع ملكهم ويجب أن نحافظ على نظافته؟“.
أحـــد المواطنيـــن بـــادر إلـــى تخصيـــص 
مـــكان للخبـــز الجـــاف والزائد عـــن الحاجة، 
بوضـــع صفائـــح خاليـــة كتبت عليهـــا عبارة 
”مـــكان مخصـــص للخبـــز الجـــاف والزائـــد“ 
للحد من استخدام أســـوار وجدران العمارات 
أو إلقـــاء الخبز على الأرض، مؤكـــدا أن هدفه 
تعزيـــز ثقافـــة النظافـــة بين ســـاكني العمارة 
التي يقطنهـــا، وإضافة إلى ذلـــك علق لوحات 
إرشادية على مدخل البناية يطلب من ساكنيها 
الالتـــزام بالنظافة العامة وعـــدم وضع أكياس 
القمامة في مدخل العمارة وأمام الشقق وعلى 
الأرصفة، للحد من انتشـــار الأمراض وحفاظا 

على السلامة العامة والمظهر الحضاري.
عبدالجبار الذي يعمل في مجال بيع الخبز 
الجاف والزائد عـــن الحاجة، يقول إنه ”يجمع 
الخبـــز مـــن الطرقـــات وأحيانا مـــن حاويات 
القمامـــة“، مبيّنـــا أنـــه يجمع مـــن 25 إلى 30 
كيلوغرامـــا يوميا، وبعد ذلـــك يقوم بتجفيفها 
ثـــم يبيعهـــا إلـــى مربـــي المواشـــي والأغنام 
بســـعر رمزي، الأمر الذي يساعده في معيشته 

والتخلص من الخبز بطرق سليمة.
ويســـعى عبدالجبار بحســـب ما يقول إلى 

زيادة الكميـــة وبيعها لأصحاب مطاحن الخبز 
”الجاروشـــة“، حيـــث يتم طحنها والاســـتفادة 

منها بشكل أعلاف للحيوانات.
لكـــن الأربعينيـــة (أم أحمد) تكتفي بســـرد 
قصة صغيرة يستفاد منها في كيفية التخلص 
من الخبز الزائد، إذ تقول ”توجد بجانب بيتي 
أشجار، وقد وضعت قطعة خشب صغيرة على 
أحد أغصان الشـــجرة بشـــكل محكـــم، وأقوم 
بتثبيت الخبز اليابس عليها بعد طحنه لتأكل 

منه الطيور“.
منـــدوب وممثـــل نقابة أصحـــاب المخابز 
في لواء عين الباشـــا يونـــس النبالي أكد هو 
الآخـــر وجود هدر في الخبز في الأيام العادية، 
وكذلك في المنخفضـــات الجوية أو الطوارئ، 
مستذكرا المنخفضات الثلجية العام الماضي، 
وأن مقدار ما تم هدره العام الماضي من الخبز 

يصل إلى حوالي 25 مليون رغيف.
ويوضـــح أن المخابز دائما مـــا تتهيأ إلى 
مثـــل هذه الظـــروف الجوية الطارئـــة، كما أن 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن عادة 
ما تـــزود المخابـــز بالطحين المدعـــوم لفترة 
تغطي المنخفض الجـــوي أو الحالة الطارئة، 
لكن هناك من يشـــترون خبزا بخمســـة دنانير، 
وهذه كمية ستزيد عن الحاجة ويكون مصيرها 
حاويات القمامة، مشـــددا على أهمية ألا يبالغ 
المواطن في شـــراء الخبـــز والاكتفاء بحاجته 
منه. ويدعو النبالي إلى تكريس ثقافة النظافة 
العامة وعدم تغييب عامل الحفاظ على البيئة، 
داعيـــا إلـــى تعميم مبـــادرة وضـــع الصفائح 
المعدنيـــة المكتـــوب عليها مخصـــص للخبز 
الجـــاف والزائد عـــن الحاجـــة ”لأن رمي هذه 

النعمة في الطرقات تصرف غير حضاري“.
ويؤكد الشـــيخ علـــي أبوهاشـــم أن الخبز 
والطعـــام مـــن النعـــم التـــي توجـــب الشـــكر 
والمحافظـــة عليهـــا وتجنب إتلافها، مشـــيرا 
إلـــى أن إلقـــاء الخبز في صناديـــق القمامة أو 
النفايـــات فيـــه امتهان لهذه النعمـــة وإضاعة 
للمـــال الذي بذل من أجلهـــا. ويدعو إلى تقديم 
الزائـــد عـــن الحاجـــة للفقـــراء، أو وضعه في 
أكيـــاس منفصلة ليعلم عامـــل النظافة أن فيها 

طعاما يمكن أن يقدم للدواجن والماشية.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - تنتشـــر وجبـــة الكباب الشـــهية 
ذات الأصول الشـــامية في الكثير من المطاعم 
المتخصصة بالشـــواء في العواصم العربية، 
كالقاهـــرة وبغداد ودمشـــق وعمـــان ويحبها 
الجميع لكونها أكلة ســـريعة وساخنة ولذيذة 
ويتـــم إعدادها بحضور الزبون، وتســـمّى في 

مدينة الرباط  بـ“الكفتة البلدية الرباطية“.
ويـــؤكل طبق الكفتة في مطاعم الســـويقة 
وســـط مدينـــة الربـــاط مـــع البيض 

المقلـــي والزيتـــون وصلصة الفلفـــل الأحمر 
الحار.

ولا يختلف على حب هذا الطبق الرباطيون 
أو القادمون من مـــدن قريبة من عرب وأمازيغ 
وأفارقـــة ويهود ومورســـكيين وســـياح عرب 

وأجانب أتوا من شتى دول العالم.
ويتجمـــع المحبون للكفتـــة الرباطية عند 
المطاعم بالقرب من جامع الســـويقة تجذبهم 
رائحة الشـــواء، أما الفقـــراء منهم فيقصدون 
عربـــات الشـــواء المنتشـــرة هـــي الأخرى في 
الســـويقة والتي تقدم لزبائنها سندويتشـــات 
كفتـــة مصنوعة مـــن لحم الـــرأس مخلوط مع 
البيض وشرائح من لحم البقر والغنم والدجاج 
وسمك سردين مقلي وشرائح باذنجان ونقانق 

بأسعار زهيدة الثمن.
وقـــد زار مطعـــم الكبـــاب 
المغاربـــة  يســـمّيه  مـــا  أو 
”مولى الشـــواء ســـي محمد“ 
الستيني وسط السويقة قرب 
الفيلســـوف  العطارين،  جامع 
الفرنســـي جـــان بـــول ســـارتر 
وصديقتـــه ســـيمون دوبوفـــار، 
ولا يزال كرســـياهما في مطعمه 
الصغيـــر محط عنايتـــه برفقة 
مســـاعده أيـــوب. وقـــد أمضى 

ســـي محمد فـــي مهنة شـــيّ الكفتـــة وبيعها 
لمدة تفوق أكثـــر من أربعين عاما، فقد أحضر 
للمشـــاهير كفتتهم ونال استحســـانهم ولديه 
صور فوتوغرافية بـــدأت تفقد معالمها معلقة 
علـــى جـــدران المطعم تظهـــره بصحبة هؤلاء 

المشاهير في مطعمه.
ويحكي ســـي محمد لزبائنه عن المشاهير 
الأجانب والمغاربة حين يجد فرصة للحديث، 
وهـــو يعد ”ســـفود“ الكفتة لشـــيّها على فحم 
الموقـــد أمـــام الزبائـــن، فيحكي عـــن النحات 
ســـيزار وفريد بلكاهية والرسام قديد والممثل 
المغربي محمد مفتاح، والمسرحي عبدالقادر 

البدوي وغيرهم.
ويتـــم بيع الكفتة في مطعمه بالوزن، حيث 
يصل كيلو الكفتة إلـــى 90 درهما (10 دولارات 
أميركيـــة) ويضـــاف إلـــى الكفتة عنـــد الطلب 
البيـــض المقلي والزيتـــون والصوص الحار، 
ويمتاز المطعم بتقديم الخبز الرباطي الأسمر 

الساخن.
وتتميز كفتة ســـي محمد بخلطتها السرية 
التـــي لا تبوح بأســـرارها لأحـــد، ولكن أيوب 
مساعده يهمس لمن يريد أن يعرف بعض تلك 
الأســـرار التي تفيد من لديه نية في صنع كفتة 

مشابهة بحديقة منزله.
ويقول أيوب ”إن نسب خلط لحم الخروف 
المفروم بلحم البقر يجب أن تكون متســـاوية، 
ويضـــاف إلى الخليط مقدار معين من التوابل 
الخاصـــة بالكفتـــة مـــع القليـــل مـــن مفـــروم 
البقدنـــوس والبصل، ويســـتخدم ماء البصل 

لطلاء ســـفود الكفتـــة لإعطائها اللـــون البني 
الغامق“.

وأضاف عن سر صمود كفتة مولى الشواء 
سي محمد وعدم ســـقوطها من سفودها أثناء 
الشـــيّ، أن ذلك يعود إلى استخدامه قليلا من 
مســـحوق الصودا (بيكاربونـــات الصوديوم) 
مـــع الماء الذي يســـتخدمه لتبليـــل كل قبضة 
من الكفتة عندما يضعها على الســـفود قبل أن 

يجعلها في مواجهة الفحم المشتعل.
ومـــا يبحث عنه زوار الســـويقة في مدينة 
الرباط بعد جولة تســـوق متعبـــة بائع الكفتة 
المشوية، فالزائر لا يجد الوقت الكافي للذهاب 
إلى مطاعم المدينة الفخمة التي تقدم مشاوي 

مشرقية.
يحدثنـــا نزار برطيل، وهـــو أحد متعهدي 
توزيـــع اللحم المفروم والبطاطـــا المقلية عن 
الكثير من مطاعم الشـــواء فـــي مدينة الرباط 
بقولـــه، إن ”مـــا نقدمه من لحـــوم مفرومة هي 
من أجود اللحـــوم التي نوصلها إلى المطاعم 

وتشمل لحم الضأن والبقر“.
وحدثنا يوســـف المنصـــوري، وهو زبون 
دائم لهذه المطاعم بحكم قرب عمله منها، فهو 
يعمل بأحد متاجر بيـــع القفطان المغربي في 
مدخل السويقة ”أنه يفضل في بعض الأحيان 
ـ  أن يتنـــاول المعقودة وهـــو طعام يتكون من ـ
ـ مـــع إضافات من اللحم  البيـــض والبطاطس ـ
المفـــروم وأنواع التوابـــل، ولكنه عندما يحب 
التنويـــع يذهب إلـــى مطعم المشـــويات الذي 

اعتاد الأكل فيه“.

ويضيـــف قائـــلا وهو يحرك يده متأســـفا 
”ليست كل المطاعم تقدم كبابا رباطيا أصيلا، 
فبعضهـــا يســـتخدم اللحـــم المفـــروم ولحم 
القضبان بعد ســـلقه بالماء، ويضعه بعد ذلك 
على النار لشيّه والكفتة المقدمة بهذه الطريقة 
أقـــل فائـــدة، وتكـــون قد فقـــدت طعـــم الكفتة 

المشوية الحقيقي“.
وعلل هـــذا الفعل بقوله ”هـــم يفعلون هذا 
للتغطيـــة على جـــودة اللحم المســـتخدم في 
الكفتة المقدمة، وهذا للأسف ما يجعل الكفتة 

البلدية الرباطية تفقد زبائنها“.
جديـــر بالذكـــر أنه تبقـــى للكفتـــة البلدية 
الرباطية الأصيلة وخلطتها السرية ومطاعمها 
التـــي دأبت منـــذ نصف قـــرن علـــى تقديمها 
للزبائن من دون أن تغير في مواصفاتها مكانة 
لـــدى المغاربة وضيوفهم، حيـــث تظل روائح 
الشـــواء الشـــهية تجذب إليها الكثيرين ممن 

يعشقون هذا النوع من الوجبات اللذيذة.
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تحقيق

والجائعون على الرصيف

الشامي بنكهة مغربية المشاوي للجميع

يمتاز المطبخ المغربي بالتنوع نتيجة تداخل الثقافات عبر العصور، ففيه تجد الأكل العربي 
البربري والأندلسي واليهودي، وفيه أيضا المشاوي التي اشتهر بها أهل الشام.

ترشيد الاستهلاك ظاهرة حضارية تساهم في ضبط نفقات الأسرة سواء كانت فقيرة أو 
غنية وتدل على ثقافة المواطن في التعامل مع محيطه، فإتلاف الطعام يســــــاهم في إهدار 

اقتصاد البلاد التي تدعم بعض المواد الغذائية، كما يساهم أيضا في تلويث البيئة.  

حاويات القمامة تعاني من تخمة الخبز في الأردن

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر 

وصديقته سيمون دوبوفار زارا مطعم 

سي محمد، حيث لا يزال كرسياهما 

بمطعمه الصغير محط عناية

حوالي ٢٥ مليون رغيف تم هدرها العام 

الماضي، حيث يتخلص المواطنون من 

الخبز بطريقة غير حضارية

كفتة {سي محمد} تتميز بخلطتها السرية التي لا تبوح بأسرارها لأحد، فهي تعتمد على نسبة من لحم الخروف 

المفروم والمخلوط بلحم البقر، يضاف إليها مقدار معين من التوابل.

مواطـــن: إتلاف الخبر حالة ســـيئة نشـــاهدها كل يوم في الشـــارع، وغالبا ما نجـــد أكياس الخبز في 

حاويات القمامة، وأحيانا أخرى على جنبات الطرقات.

الكفتة الرباطية كباب يسيل له لعاب الأغنياء والفقراء
[ خلطة سرية لكل مطعم تستهوي الزبائن [ مشاهير مروا على مطاعم السويقة
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ريهام عاطف

} عرفـــت منظمة الأمم المتحـــدة ”الاغتصاب 
الزوجـــي“، بأنـــه العنـــف الممـــارس من قبل 
الشريك المعاشر، وهو ســـلوك ضمن العلاقة 
الحميميـــة بيـــن الزوجين، يتســـبب في ضرر 
جســـدي أو جنســـي أو نفســـي، بمـــا في ذلك 
الجنســـية  والعلاقـــات  الجســـدي  الاعتـــداء 
وســـلوكيات  النفســـي  والإيـــذاء  القســـرية 

السيطرة.
وفـــي إحصائيات عن المنظمة، أفادت بأنه 
في المتوســـط، تتعرض 30 بالمئة من النساء 
في العالم، في العلاقات مع الشـــريك، لشـــكل 
معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي 
علـــى يـــد شـــركائهن، ما يســـفر عـــن عواقب 
اعتبرتهـــا الأمم المتحـــدة ”مميتة“ مثل القتل 

أو الانتحار.
وتوضـــح المنظمـــة العالميـــة، أن العنف 
الممـــارس من قبل الشـــريك المعاشـــر، يؤدي 
إلى إصابة النســـاء بآلام فـــي الظهر والبطن 
والجهاز الهضمي، إضافة إلى الصداع ونزيف 
الرحم ومشـــاكل في الجهاز التناسلي، كما أن 
العنـــف الجنســـي خلال فتـــرة الحمـــل، يزيد 
احتمالات الإجهاض التلقائـــي، والوضع قبل 
انقضاء فترة الحمـــل، وانخفاض وزن الطفل 
عند الـــولادة. وعن الجانب النفســـي، توضح 
المنظمـــة أن العنف الجنســـي من قبل الزوج، 
يصيب المـــرأة بالاكتئاب والإجهـــاد والقلق، 

إضافة إلى اضطرابات النوم والشهية. 
ومـــن جانبه، يـــرى الدكتور جمـــال فرويز 
استشاري الطب النفسي في مصر، أن العلاقة 

الزوجية في الأصل سميت بالعلاقة الحميمية 
كدليل على ضرورة أن تصاحبها مشاعر دافئة 
ورومانســـية تعزز من العلاقة بيـــن الطرفين 
وتديـــم الحب بينهمـــا، ويحصل مـــن خلالها 
كل طرف على إشـــباع ورضـــا كامل، وفي حال 
خروج هذه العلاقة عن الإطار التي وجدت من 
أجله باتت مشـــوهة يشوبها الكثير من الخلل 
لتفقد إطارها الإنســـاني والوجداني وتتحول 
إلى علاقة اغتصاب تكـــره من خلالها الزوجة 

نفسها وزوجها.
ويشـــير فرويز إلى أن العلاقـــة الحميمية 
هي فـــي الأصل علاقـــة جســـدية تبادلية بين 
الزوجيـــن يحصـــل من خلالهـــا كل طرف على 
حقه في الإشـــباع العاطفي الجســـدي، إلا أنه 
حينمـــا تتحول إلى علاقة اغتصاب أو تعنيف 
من الزوج تصبح علاقة طرف واحد يسعى من 
خلالهـــا الطرف الأقوى وغالبا ما يكون الزوج 
إلى الحصول على الإشباع الجنسي بأن ينال 
مراده من زوجتـــه، فتصبح الأنانية والطبيعة 
الشهوانية هما المحركان الأساسيان له، الأمر 
الـــذي يزيد من نفور الزوجـــة وكرهها للعلاقة 
الجنسية لأنها لا تحمل لها في ذاكرتها سوى 
الألـــم والعذاب الجســـدي والنفســـي، خاصة 
أن المـــرأة بطبيعتها عاطفيـــة تحركها دائما 
العاطفة والمشـــاعر الرومانســـية كي تشـــعر 

بالرغبة في ممارسة العلاقة الحميمية. 
ويضيف فرويز أن الاغتصاب الزوجي هو 
أحد أشكال العنف الجسدي الذي يمارس ضد 
المرأة وهو غير مقبول، فغالباً ما ينشأ نتيجة 
شـــعور الرجـــل بالضعـــف الذي يتولـــد لديه 
برغبة في إثبات رجولته وســـيطرته، فلا يجد 
أمامه إلا الزوجـــة باعتبارها الطرف الأضعف 
الـــذي يمارس عليـــه هـــذه الســـلطة والقهر، 
وقـــد أوضحت العديد مـــن الأبحاث أن ظاهرة 
الاغتصاب الزوجي منتشـــرة بشـــكل أكبر في 
المجتمعـــات الفقيرة التي يشـــعر فيها الرجل 
بعجـــزه المادي عن ســـد احتياجات أســـرته، 
فيقـــوم بترجمة هذه المشـــاعر الســـلبية إلى 

رغبة في إثبات رجولتـــه وتحويلها إلى طاقة 
قهـــر وإذلال لزوجته لعله يجـــد في هذا القهر 

رجولته المفقتدة.
أمـــا الدكتـــورة ســـامية الجندي أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس، فترى أن 
قضية الاغتصاب الزوجي هي إحدى القضايا 
والمســـكوت عنها في المجتمعات  الحساسة 
العربية، نظراً لما تكرســـه هـــذه المجتمعات 
مـــن ثقافة تقديس للرجل الشـــرقي وما تعطيه 
لـــه من صلاحيات يحق له بها التمتع بزوجته 
كما يشاء، فللأسف ثقافة المجتمعات العقيمة 
تحث الزوجة بـــكل الطرق على إرضاء زوجها 
مهما كان الثمن وأول طرق هذا الإرضاء تتمثل 
في الإشباع الجنســـي والامتثال لرغباته دون 
النظر إلى احتياجتها النفسية أو العاطفية، بل 

ما زالت بعـــض الثقافات التي لا تعترف بحق 
المرأة في الحصول على الإشباع الجنسي من 
خلال العلاقة الحميمية واقتصارها فقط على 

الرجل.
وتضيف الجنـــدي أن الكثير من الزوجات 
يعانين من آلام نفسية وجسدية أثناء العلاقة 
مع أزواجهـــن، ولكنهن يفضلن الصمت لأنهن 
على يقين أن المجتمع لن ينصفهن، فلا يجدن 
أمامهن إلا الرضوخ لرغباتـــه والقبول بالأمر 
الواقـــع من أجل الحفاظ على المنزل والأبناء. 
وهنـــاك من يفضلـــن أن يعشـــن ذليلات تحت 
ظـــل الرجل ولا يطلبن الطـــلاق كي لا يحصلن 
على اللقب خوفا من نظرة المجتمع، مشـــيرة 
إلـــى أنه يجب على الجهـــات المختصة إعادة 
النظر في قانون الأحوال الشـــخصية والذي لا 

يحتـــوي على أي مادة تجـــرم اغتصاب الزوج 
لزوجته علـــى اعتبار أنه حق شـــرعي للرجل 
يتيح له التمتع بجسد زوجته وقتما شاء، في 
ظـــل ما تحدثه هذه العلاقة العنيفة من أضرار 

جسدية ونفسية للمرأة.
أما الدكتورة نجلاء الشـــبراوي أســـتاذة 
ورئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر، 
فتؤكد أن تعرض المرأة للممارســـة الجنسية 
العنيفة يتسبب لها في أضرار جسدية خطيرة 
قـــد تصل إلى حـــد النزيف الرحمي الشـــديد، 
بالإضافة إلى ما تسببه الممارسة العنيفة من 
احتقان فـــي منطقة الحـــوض والإصابة بآلام 
والتهابات فـــي الجهاز التناســـلي، بالإضافة 
إلى آلام الظهر والبطن، وقد يتســـبب الأمر في 

حدوث إجهاض فوري في حالات الحمل.

} القاهرة - تُعدّ الأنشـــطة المناسبة للأطفال 
أمرا ضروريا لتعزيز تنمية الدماغ، مما يحمل 
الآباء مهام تنفيذها مع أطفالهم لضمان تطوير 

الدماغ على المستوى الأمثل.
ومـــن أبرز الأنشـــطة التـــي تســـاعد على 
تحسين نمو دماغ الطفل الرياضيات الذهنية، 
حيث ثبت علميا أن الرياضيات الذهنية لديها 
تأثيـــر كبير على تعزيز قـــوة الدماغ تصل إلى 
65 بالمئـــة لدى البالغين، شـــريطة أن يتم ذلك 
بشـــكل منتظم، فالرياضيات لهـــا أهمية كبيرة 
في الحياة، وأفضل مرحلة يجب إدخالها فيها 
هي مرحلة الطفولة، حيث أن العدّ واســـتخدام 
الأرقام يســـاعدان الطفل علـــى إتقان الوظائف 

العددية بسرعة.

الدكتـــورة جيهان  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
القاضـــي، مـــن الجمعيـــة المصريـــة لتعليـــم 
الطفل: إن ممارســـة أنشطة الدماغ تؤثّر بشكل 
إيجابي علـــى تنميته وزيـــادة قدراته، خاصة 
عندمـــا تكون في فترة الطفولـــة أفضل مراحل 
التعلّم وتنمية المهارات، مع ممارستها بشكل 
مســـتمر ومنتظم، موضحة أن أنشـــطة الدماغ 
المختلفة تعتمد بشـــكل أساســـي على تنشيط 
الدماغ واستخدام وظائف العقل المختلفة في 
العدّ والملاحظة والتركيز والمتابعة والخيال 

والإبداع.
هذا وأكدت دراسة أميركية حديثة أن تدريب 
الأطفال من ســـت إلى ســـبع ســـنوات على حل 
المسائل الحســـابية خارج الواجب المدرسي 

اليومي يؤثر إيجابيا على الخصائص الفكرية 
لديه.

وأشـــارت الدراســـة التي أنجزها فريق من 
علماء النفـــس في جامعة شـــيكاغو الأميركية 
إلـــى أن أهالي الأطفـــال الذيـــن يهتمون فىي 
هذه الســـن بإجـــراء تدريبات على الهندســـة 
والحســـابات الرقميـــة لمـــدة فـــي المتوســـط 
ثلاثـــة شـــهور مســـتخدمين موقـــع الباحثـــة 
الأميركية  لـــورا اوفرديك  بعنوان ”باد – تايم 
– ماث“ عـــن طريق أجهـــزة التابلايـــت أثبتوا 
إيجابيـــة كبيرة في حال مقارنتهم مع التلاميذ 
الذيـــن لا يبـــذل أباؤهم أي جهـــد معهم خارج 
المدرســـة لتعليـــم الحســـاب والرياضيات في 

المنزل.
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◄ أكد تقرير نشرته هيئة الإحصاء 
التركية أن معدل الطلاق في تركيا 

زاد بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمعدل 
الزواج، حيث زاد عدد المطلقين 
في عام 2014 بنسبة 4.5 بالمئة 

مقارنة بالعام الذي قبله فيما زاد 
معدل المتزوجين حديثًا نسبة 0.1 

بالمئة، مما دفع البرلمان التركي 
إلى تشكيل لجنة برلمانية للبحث 

في هذه الظاهرة.

◄ قالت دراسة أميركية، إن العامل 
الوراثي يلعب دورًا هامًا في زيادة 
فرص إصابة الإناث بالأرق بنسبة 

59 بالمئة، ونحو 38 بالمئة للذكور. 
وتلعب الجينات دورا أكبر في 

تطوير أعراض الأرق بين النساء 
أكثر من الرجال، وتوفر أول دليل 

على وجود فروق بين الجنسين في 
هذا الصدد.

◄ وجدت دراسة إيطالية حديثة 
أن النساء يكون أداؤهن أقل جودة 

حين يعملن تحت ضغط الوقت، 
حيث أجرت الدراسة امتحانا 

للنساء والرجال دون مهلة زمنية، 
فتفوقت النساء على الرجال، ولكن 
هذا التفوق تراجع كثيرًا عندما تم 

تحديد موعد نهائي للامتحان.

◄ أظهرت وثيقة رسمية أن الصين 
لن تلزم الآباء بالحصول على 

موافقة لإنجاب طفلين بمقتضى 
”سياسة الطفلين“ الجديدة، وهو 
تخفيف جديد في ما يبدو للقيود 

على الإنجاب في الدولة الأكثر 
سكانا في العالم.

◄ حذرت دراسة أميركية من تخدير 
الأطفال لما له من تأثير مباشر 

عليهم في ما يخص مشاكل التعلم 
والنطق أثناء الطفولة، ويمكن أن 
يتسبب في موت الخلايا وضعف 

الإدراك في المستقبل.

باختصار

[ الاغتصاب الزوجي تحركه الأنانية [ تعنيف الزوجة جنسيا قضية مسكوت عنها في المجتمعات العربية
قضية خطيرة وحساســــــة باتت من الأمور المسكوت عنها في كثير من المجتمعات العربية 
وهي تعنيف الزوجة جنســــــيا، والتي تمنح الرجل صلاحيات تتيح له التمتع بزوجته كيفما 
ووقتما شــــــاء دون أي اعتبارات أخلاقية أو نفسية أو عاطفية، فلا تجد الزوجة أمامها إلا 
الطاعة الفورية والرضوخ لرغبات الزوج الذي لا تحكمه سوى الشهوة في تلك اللحظات، 
فيتحول أجمل ما في العلاقة الحميمية إلى اغتصاب ينتهك جســــــد ونفســــــية المرأة وسط 

صرخات مكتومة وحقوق مهدرة.

موضة

ألوان تكسو موضة 
2016

 الزوجات المعنفات جنسيا.. حقوق مهدورة وآلام جسدية ونفسية

 تلعب العناية الجيدة بالبشرة دورا مهما في محاربة التجاعيد، حيث تسهم المستحضرات 
المحتوية على ”الألو فيرا“ أو ”ألانتوئين“ في إمداد البشرة بالرطوبة. ومن المفيد أيضا 

استعمال زيوت الجسم المحتوية على زيت الأرغان أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

  أكـــد باحثـــون من أميركا أن تنـــاول الطعام في غير أوقاتـــه المحددة وتأخير الوجبـــات إلى ما بعد 
منتصـــف الليـــل، أي في الفترة التي من المفترض أن يتم تخصيصها للنوم، قد يتســـبب في حدوث 

مشاكل كبيرة بالذاكرة ويحد من القدرة على التعلم.

ثقافـــة المجتمعـــات العقيمـــة 
تحث الزوجة بـــكل الطرق على 
الطـــرق  وأول  زوجهـــا،  إرضـــاء 

تتمثل في الإشباع الجنسي

◄

} يكســـو اللون الأبيض موضة الشتاء 
هـــذا الموســـم، ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

ساطعة تشع نقاءً وبساطة.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن اللون الأبيض ينطق بالأناقة 
والفخامة مع الإطلالة الكاملة، كما يمكن 
الحصـــول على إطلالـــة جذابة من خلال 
تنســـيقه مع اللون الأسود، حيث تخلق 
هذه التوليفة تبايناً مثيراً يلفت الأنظار.
وأشـــارت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال إلـــى إمكانيـــة التخفيف من 
الطابع الصيفي للون الأبيض من خلال 
المزج بين الخامات، كالمزج بين الحرير 

والتريكو.
هذا وأعلنت شركة ”بانتون“ 
الأميركية أن اللونين 
 (Rose Quartz) الوردي
 (Serenity) والأزرق
يتربعان على عرش 
الألوان في عام 2016.
وأضافت الشركة 
المتخصصة في 
صناعة الألوان 
أن هذين اللونين 
الرقيقين يندرجان 
ضمن الألوان 
الباستيلية ذات 
الطابع الحالم، 
مشيرة إلى 
أنهما يشعان 
هدوءاً وراحة 
نفسية.

ومن 
جانبها، قالت 
مجلة ”إن 
ستايل“ 
الألمانية إنه 
ينبغي تنسيق 
هذين اللونين الرقيقين 
مع لون محايد، كالجملي 
الناعم مثلاً، كي لا يتسم 
اللونان بطابع طفولي أو 
بناتي.

تدريب الطفل على حل المسائل الحسابية يطور قدراته

 

} يسود الاعتقاد داخل عائلات كثيرة أن 
مهمة الأب الوحيدة والرئيسية والأساسية 

هي توفير مصاريف الأبناء وتكاليف حياتهم 
ودراستهم، واحتياجاتهم على اختلاف 

أنواعها، وأن هذا ما خلق له ولأجله.
تجد الأب يلهث ليلا نهارا بلا توقف، 

خلف ما يضمن له دخلا يوفي كل هذه 
المصاريف. تزداد احتياجات الأبناء فيزداد 

لهاث الأب. وشيئا فشيئا يتحول إلى آلة 
طاحنة، تدور بلا توقف، وتلتهم نفسها ومن 

حولها.
الآباء أنفسهم، ومع الأيام يقتنعون هذا 

هو دورهم في الحياة، فيقيمون رؤيتهم 
لذواتهم على أساسه. من وفر المال الكافي 

لأبنائه حظي باحترام الناس واحترام نفسه، 
ومن لم يفعل فهو فاشل.

لكن، متى كان المال كافيا؟ ومتى كانت 
احتياجات الأبناء مقتصرة على المال؟

حشر الآباء في هذا الدور الممل، الشاق، 
الجاف، يقتلهم مع الوقت وينفيهم خارج 

دائرة الحياة.
الآباء بشر أيضا لهم مواهبهم، 

واحتياجاتهم النفسية، وأوقات فراغ، ومتع، 
واهتمامات فكرية، وصداقات. ولهم قبل كل 

ذلك أرواح لا يجب أن نقتلها، وهم أهش 
من أن نحولهم إلى آلات، لأننا باختصار 

سنخسرهم ساعتها، فالأبوة أكثر بكثير من 
مجرد توفير احتياجات الأبناء المادية.

توفير المال، شيء مهم بالتأكيد، لكن لا 
يجب أن يكون الشغل الشاغل للأب وحده، 

فينفى بموجبه إلى غابة موحشة على أطراف 
الحياة، حيث القسوة والتطاحن والصراع 

دائمة، لينعم باقي أفراد الأسرة بضفة آمنة. 
الأجدر أن يتشارك الجميع في هذه المهمة 

فتخف على الكل، ولا تلتهم وقت وروح 
وحياة أحد على حساب آخرين.

أعرف آباء كانت لهم مواهب جميلة، 
كالرسم والشعر، والفن، ومع الوقت وكثرة 

المشاغل وفي ظل السباق اللاهث نحو توفير 
احتياجات الأبناء التي لا تنتهي تخلوا عن 
مواهبهم وانشغالاتهم، ونسوا أنهم بشر. 
يحدث هذا شيئا فشيئا ومن دون حتى أن 
ننتبه له. الغريب أن بعض الأسر الحديثة 

تحافظ على هذه التركيبة التقليدية رغم أن 
وضعها الاقتصادي مختلف، فتجد الأمهات 
وإن كن عاملات، يدخرن أموالهن، في حين 

يتكفل الأب وحده بمهمة الصرف على 
الأسرة، وتجد المرأة تتباهى بأن زوجها لا 
يعرف قيمة دخلها، والزوج، يفاخر بأنه لم 

يلمس في حياته سنتا واحدا مما تجنيه 
زوجته من شغلها.

شيء ما في ثقافتنا العربية، لعل مصدره 

الدين الإسلامي، الذي جعل ”الرجال قوامون 
على النساء“، ورعاة وأربابا لأسرهم، يمنع 

الرجل من ”مد يده“ لأموال شريكته. لكن 
الوقت تغير، والوعي أيضا تغير، وجميعنا 

بات يفهم اليوم أن الأسرة المتوازنة هي 
التي تتساوى فيها الحظوظ وتتقارب فيها 

المهام.
نفقد الكثير بتحويل آبائنا إلى آلات 

إنتاج، ومحاصرتهم وعزلهم في هذا 
الدور، نفقد الأب الذي يجلس ليستمع إلى 
مشاغلنا، الذي يشارك في التربية ورعاية 

الأبناء النفسية، الذي يخرج معنا في نزهة 
أو يمارس معنا رياضة ما، الأب الفنان، أو 
الرياضي، أو المثقف أو الشاعر، الذي يجد 
الوقت لنفسه وهواياته التي تريحه قليلا، 

وتبعد عنه الضغط والتوتر، ونفقد الأب الذي 
تشف روحه فيرتبط بأبنائه بعلاقة إنسانية، 
أكثر منها علاقة استنزاف مستمر. فيقدرون 
ضعفه، ووهنه، وقسوة العالم الذي يتحرك 

فيه، فلا يغالون في مطالبهم ولا يسرفون في 
مص دمه.

كلنا يعرف أن المطالب والاحتياجات 
المادية لا تنتهي، لكن هناك احتياجات أخرى 

أهم وأبقى للأسرة كلها، أولها الحاجة إلى 
تلك الروح الأبوية العالية، التي يجب أن 
نتعلم منها الكثير لندخل معترك الحياة، 

فإذا عزلناها أو قتلناها فقدنا معلمنا الأول، 
وضللنا الطريق.

لمياء المقدم

أشفقوا على الآباء

أسرة

الضرب أقل وطأة

والتريكو.
هذا وأعلنت شر
الأميركي
z) الوردي
والأزر
يتربعا
الألوان ف
وأض
المت
ص
أن ه
الرقيق
ض
الب
الط

ه

ج

ين
هذين اللون
مع لون محا
الناعم مثلاً
ون ع

اللونان بطاب
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منافسة ثلاثية على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2015
[ أوباميانغ وأيو ينافسان توريه لأول مرة على اللقب

} دبــي - يحل فريق العين ضيفا على الظفرة، 
غـــدا الجمعة، فـــي المرحلة الرابعة عشـــرة من 
الـــدوري الإماراتـــي لكرة القدم. ويبـــدأ الفريق 
مشـــوار الإيـــاب بمعنويات تتوجـــه بلقب بطل 
الشـــتاء المعنـــوي. وتفتتح المرحلـــة الأولى من 
الإياب اليـــوم الخميس بمباراتـــي الوحدة مع 
دبـــا الفجيرة، والشـــارقة مع الشـــباب، ويلعب 
غدا أيضـــا الإمارات مع النصـــر، والوصل مع 
الجزيرة، والســـبت الفجيرة مع الأهلي، وبني 

ياس مع الشعب.
وأنهى العين مرحلة الذهـــاب في الصدارة 
برصيـــد 34 نقطـــة وبفارق 3 نقـــاط عن الأهلي 
الثانـــي، وهـــو يريد أن يبـــدأ الإيـــاب بأفضل 
طريقـــة رغم صعوبة مهمته أمام الظفرة الثاني 
عشـــر المعروف بقوته على أرضه والساعي إلى 
الهروب من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية. 
وأجرى العين تغييرا وحيدا على تشكيلته التي 
خاضت مباراة الذهاب، حيث اســـتغل فتح باب 
الانتقالات الشتوية الذي يستمر حتى 25 يناير 
الحالي للتعاقد مـــع الجناح الكولومبي دانيلو 
إســـبريا القادم من ليتكـــس لوفيتش البلغاري 

ليكون بديلا للهولندي راين بابل.
أما الظفرة صاحب 12 نقطة والذي لا تفصله 
ســـوى نقطة واحدة عن آخـــر مركز في الهبوط 
فكان أكثر الفرق نشاطا في ”الميركاتو“ الشتوي 
بالتعاقد مع الســـوري عمـــر خريبين القادم من 
المينـــاء العراقـــي والمغربي عـــادل هرماش من 
نيم الفرنســـي، كما ضم المحليين بدر الحارثي 

(الوحدة) وعبدالله فرج (الشباب).
وســـيكون الأهلي أمام مهمـــة صعبة أيضا 
في ضيافة الفجيرة التاسع (16 نقطة) وصاحب 
العـــروض القويـــة فـــي الـــدور الأول. ويعرف 
الأهلي الذي فقد نقطتـــين ثمينتين بتعادله مع 
مضيفـــه الوصـــل 0-0 فـــي مبـــاراة مؤجلة من 
المرحلـــة الرابعة أن أي تعثـــر له وابتعاد العين 

في الصدارة ســـيقلص مـــن حظوظه في إحراز 
اللقب. 

وتعـــرض الأهلي لضربة قويـــة بعدما تأكد 
غيـــاب مهاجمه البرازيلـــي رودريغو ليما ثاني 
ترتيـــب الهدافين برصيـــد 11 هدفا عن الملاعب 
لمدة 3 أشـــهر مما قد يعني انتهاء موســـمه، ولا 
ســـيما في حال قرر فريقه تسجيل مهاجم آخر 

مكانه. 
وسجل الأهلي مؤقتا لاعبه السابق جوزيل 
سياو مكان ليما، لكن المنافسة الشرسة مع العين 
قـــد تضطره لإبـــرام صفقة مع أحـــد المهاجمين 
المعروفين ليلعب إلى جانب الســـنغالي موسى 

سو وأحمد خليل في بقية مباريات الموسم.
وتعاقـــد الفجيـــرة مع فهـــد خلفـــان قادما 
من الشـــباب، وســـيفتقد أمام الأهلـــي مدافعه 
الجزائـــري مجيـــد بوقـــرة للإيقاف وســـيعول 
مجددا على اللبناني حسن معتوق والنيجيري 
باتريـــك إيز والفرنســـي كريســـتوفر مانداني. 
ويحـــل النصر الثالـــث (25 نقطـــة) ضيفا على 
الإمـــارات الحادي عشـــر (13 نقطـــة) والذي لم 

يعـــرف طعـــم الفوز في آخـــر 6 مباريـــات. أما 
الوصل الرابع (23 نقطة ) فيستضيف الجزيرة 
العاشـــر (14 نقطة) بغيـــاب مهاجمه البرازيلي 
إدغـــار برونـــو بعـــد طرده فـــي مبـــاراة فريقه 
الأخيرة أمام الأهلي. وأدخل الجزيرة تعديلات 
كثيرة على الإطار الفني حيث ســـتكون مباراة 
الوصل الظهور الأول لمدربه الهولندي تين كات 

الذي حل بديلا للبرازيلي أبل براغا.
ويلعـــب الوحـــدة الســـادس ( 20 نقطة) مع 
مضيفـــه دبا الفجيـــرة الصاعـــد حديثا والذي 
يعد مفاجأة الموســـم مع احتلاله للمركز الثامن 
برصيد 17 نقطة. وتتوجه الأنظار إلى المباريات 
التـــي تجمـــع الفرق المهـــددة بالهبـــوط ومنها 
الشـــارقة الثالث عشـــر قبل الأخيـــر( 12 نقطة) 
الذي يستضيف الشـــباب الخامس برصيد 20 
نقطة في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها. وفي 
حين لم يضم الشارقة أي لاعب جديد حتى الآن، 
تعاقد الشـــعب الأخير برصيـــد نقطتين والذي 
يواجه مضيفه بني ياس السابع (17 نقطة) مع 

البرازيليين زي إدواردو دي ألميدا وماركوس.

{العين} لا تملؤها المراكز الدنيا

رياضة

العين يبحث عن انطلاقة قوية في إياب الدوري الإماراتي باختصار

} أبوجا - ســـتكون أنظار عشـــاق الســـاحرة 
المستديرة في القارة السمراء شاخصة صوب 
العاصمة النيجيريـــة أبوجا، اليوم الخميس، 
للتعـــرف علـــى الفائـــز بجائزة أفضـــل لاعب 
أفريقـــي لكـــرة القـــدم عـــام 2015، عندما يقيم 
الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) حفله الســـنوي 
لتوزيـــع الجوائز الأفضل فـــي الكرة الأفريقية 

للعام الماضي.
وضمـــت القائمـــة النهائيـــة للمرشـــحين 
للجائزة والتي أعلن عنها كاف الشهر الماضي 
كلا مـــن الإيفـــواري يايـــا توريه لاعب وســـط 
فريق مانشســـتر سيتي الإنكليزي، والغابوني 
بييـــر إيميريـــك أوباميانغ مهاجم بوروســـيا 
دورتموند الألماني، والغاني أندريه أيو صانع 
ألعاب أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي انتقل 
الصيف الماضي إلى صفوف ســـوانزي سيتي 

الإنكليزي.
وللعـــام الســـابع علـــى التوالـــي يواصل 
اللاعبـــون العـــرب غيابهـــم عـــن التواجد في 
القائمة النهائية للمرشـــحين لنيـــل الجائزة، 
برغـــم وجود خمســـة منهم، هـــم الجزائريان 
سفيان فيغولي وياســـين براهيمي، والمصري 
محمد صـــلاح، والتونســـي أيمـــن عبدالنور، 
والســـوداني مدثر الطيب (كاريـــكا) في قائمة 
مختصـــرة تضـــم 10 لاعبـــين أعلـــن عنها في 

نوفمبر الماضي.
ولـــم تشـــمل القائمة النهائية للمرشـــحين 
للجائـــزة الســـنوية، والتي دائما مـــا تتكون 
من ثلاثة لاعبـــين، أي لاعب عربي منذ حصول 
النجـــم المصري المعتزل محمـــد أبوتريكة على 
المركـــز الثانـــي عـــام 2008، خلـــف التوغولي 

إيمانويل أديبايور.
وعقـــب حصـــده الجائـــزة فـــي الأعـــوام 
الأربعـــة الأخيرة، يتطلع توريـــه إلى التتويج 
بهـــا للعام الخامـــس على التوالـــي، للانفراد 
بالرقم القياســـي في عدد مرات الحصول على 
الجائزة، وفض شراكته مع النجم الكاميروني 
المخضـــرم صامويـــل إيتو الذي تـــوج بها في 

أربع مناسبات.
وتعززت آمال توريه بشـــدة فـــي التتويج 
بالجائزة، بعدما قـــاد منتخب بلاده للحصول 

علـــى لقـــب كأس الأمم الأفريقيـــة التي أقيمت 
بغينيا الاستوائية مطلع العام الماضي، ليعيد 
منتخب الفيلة إلى منصـــة التتويج الأفريقية 
مجـــددا بعد غيـــاب دام 23 عامـــا، كما واصل 
تألقه مع مانشســـتر ســـيتي، الذي سجل معه 
ستة أهداف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
حتى الآن، ليقود الفريق نحو المنافســـة بقوة 
على اللقب الذي فقده الفريق السماوي الموسم 
الماضـــي. ولكـــن لا تبـــدو مهمة توريه ســـهلة 
فـــي ظـــل المنافســـة المحتدمة التـــي يواجهها 
مـــن أوباميانغ وأيو، اللذين يســـعيان لحصد 
الجائزة للمرة الأولى في مسيرتيهما، لا سيما 
عقـــب الأداء اللافت الذي قدمه كل منهما العام 

الماضي. 
وحافظ أوباميانغ على مستواه الثابت مع 
دورتمونـــد العام الماضي، مما دفع إدارة نادي 
أرســـنال الإنكليزي للســـعي نحو التعاقد معه 

خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
وســـجل قائد منتخب الغابون 16 هدفا مع 
دورتموند في الدوري الألماني (بوندســـليجا) 
موســـم 2014 – 2015، و18 هدفـــا بعـــد انتهاء 
جولـــة الذهـــاب فـــي المســـابقة هذا الموســـم، 
ليتصـــدر قائمة هدافي البطولـــة بفارق ثلاثة 
أهداف أمام البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 

مهاجم بايرن ميونيخ.
من جانبه، ســـاهم أيو فـــي تأهل المنتخب 
الغاني للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية 
الأخيرة عقب إحرازه ثلاثة أهداف تقاســـم بها 
صدارة هدافي المسابقة، كما حصل على المركز 
الثالث فـــي ترتيب هدافي الدوري الفرنســـي 

الموسم الماضي بتسجيله 20 هدفا.
وتأقلم أيو ســـريعا مع الملاعب الإنكليزية، 
ليحرز ســـتة أهداف مع ســـوانزي في الدوري 

الإنكليزي حتى الآن. 
وللعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي يتنافس 
توريـــه وأوباميانـــغ للحصول علـــى الجائزة، 
بعدما تواجدا في القائمة النهائية للمرشحين 
العام الماضـــي برفقة حارس المرمى النيجيري 
فينســـنت انياما، فيمـــا يعود أيو للمنافســـة 
ضمـــن القائمة الثلاثية من جديد بعدما حصل 
على جائزة المركز الثالث عام 2011 خلف توريه 

والمالي سيدو كيتا.
في المقابل، ستكون الآمال العربية معقودة 
على النجم الجزائري بغداد بونجاح للحصول 
على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، 
والتي ينافسه عليها المهاجم التنزاني مبواتا 
ساماتا وحارس المرمى روبرت كيديابا ثنائي 
فريق مازيمبـــي الكونغولـــي. ولعب بونجاح 
دورا مهمـــا في تتويج فريق النجم الســـاحلي 

الأفريقـــي  الاتحـــاد  كأس  بلقـــب  التونســـي 
(الكونفدرالية الأفريقيـــة) العام الماضي للمرة 
الرابعـــة فـــي تاريـــخ أبنـــاء سوســـة، بعدما 
أحرز ســـبعة أهداف تصدر بهـــا قائمة هدافي 

المسابقة. 
ويتنافس المدرب التونسي المخضرم فوزي 
البنزرتي المدير الفني لفريق النجم الســـاحلي 

على جائزة أفضل مدرب مع الفرنســـيين 
هيرفيـــه رينـــارد مـــدرب منتخب كوت 
ديفـــوار الســـابق وباتريـــس كارترون 

مـــدرب مازيمبـــي، بالإضافة إلـــى باي با 
مـــدرب منتخب مالـــي للناشـــئين تحت 17 

عامـــا، وإيمانويـــل أمونيكي مـــدرب منتخب 
نيجيريا لنفس المرحلة العمرية.

تســــــتعد جماهير القارة السمراء لاكتشاف الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم 
عام 2015، عندما يقيم الاتحاد القاري للعبة (كاف) حفله السنوي لتوزيع الجوائز الأفضل 

في الكرة الأفريقية للعام الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا.

لو كانت بالأقدمية!

الأهلي ســـيكون أمام مهمة صعبة 

أيضـــا في ضيافة الفجيرة التاســـع 

العـــروض  (16 نقطـــة) وصاحـــب 

القوية في الدور الأول

◄

متفرقات

◄ أكد الملاكم رومان غونزاليز من 
نيكاراغوا، بطل العالم ثلاث مرات في 
بطولات المجلس العالمي للملاكمة، في 

تصريحات لوسائل الإعلام في بلاده، أنه 
سيدافع عن لقبه في الخامس من مارس 

المقبل أمام نظيره المكسيكي جيوفاني 
سيغورا. وأكد غونزاليز، الذي تمكن من 

الحفاظ على لقبه في 
أكتوبر الماضي، عقب 

تغلبه بالضربة القاضية 
على الملاكم الأميركي 

بريان فيلوريا، أنه 
سيواجه سيغورا 

في المباراة 
التي ستقام 

بمدينة لوس 
أنجلس 
الأميركية.

◄ عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الحكم السنغافوري الدولي السابق 

شمسول مايدين مديرا جديدا لدائرة 
الحكام في الاتحاد القاري، وباشر مهامه 

اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري. 
ويعد شمسول من أكثر الحكام خبرة على 

المستويين الآسيوي والعالمي، 
ويمتلك مسيرة مميزة سواء 

في مجال التحكيم أو كمحاضر 
للحكام. وقال شمسول (49 عاما) 
”أشعر بالتقدير على منحي 

هذه الفرصة الثمينة، 
وأنا أتطلع إلى انتهاز 

هذه الفرصة من 
أجل تعزيز مقومات 

ومعايير التحكيم التي 
وضعها زميلي السابق 

في إدارة الحكام“.

◄ تألق ديرون ويليامز في الثواني 
الأخيرة ليقود دالاس مافريكس إلى 

انتصار مثير على ساكرامنتو كينغز 
117 – 116 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
الألماني ديرك نوفيتسكي 23 نقطة وأضاف 
ويس ماتيوس 20 نقطة ليحقق مافريكس 
الانتصار الثاني والعشرين على التوالي 
في المباريات التي تقام على ملعبه، كما 
أنه حقق الانتصار الـ20 له هذا الموسم 

مقابل 13 هزيمة. وبدا 
مافريكس قريبا من 

تلقي أول هزيمة 
على ملعبه أمام 

كينغز منذ 27 
فبراير 2003، 

حيث تأخر 
بنتيجة 109 

– 116 قبل 
80 ثانية من 

نهاية المباراة.

العربية ســـتكون معقودة  الآمـــال 

على النجم الجزائـــري بغداد بونجاح 

للحصـــول على جائـــزة أفضل لاعب 

داخل القارة السمراء

◄

«الزمالك فاز والجميع أشاد باختياراتي للجهاز الفني، ولكن لو حدث أي شيء لانهالت 

الشتائم عليّ من 40 مليونا من عشاق فريق القلعة البيضاء}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك المصري

«أعتقـــد أن المنتخب المغربي يملـــك الإمكانيات من أجل الفوز باللقب الأفريقي، صحيح 

أن هذا الهدف يبقى سابقا لأوانه لكن علينا أن نؤمن بحظوظنا}.

عبدالسلام بنغلون 
لاعب منتخب المغرب للمحليين

الأهلي المصري يعين 
البدري بدلا من بيسيرو

} القاهرة - استقر النادي الأهلي المصري على 
تعيين حسام البدري مديرا فنيا للفريق بدلا من 
البرتغالي خوسيه بيسيرو والذي تولى المهمة 

مطلع الموسم الجاري. 
إن  وقال مصدر بالنـــادي الأهلي لـ“العرب“ 
تعيين البدري بات مسألة وقت برغم أن الفريق 
الأقل فقدانا للنقاط بمســـابقة الدوري، بســـبب 
تعنت المدرب البرتغالي ضـــد بعض الصفقات 
التي دخل الأهلي صراعات كبيرة لضمها خلال 
فترة الانتقـــالات الصيفية الأخيـــرة، من بينها 
الغانـــي جون انطوي، وأحمد الشـــيخ، ومحمد 

حمدي زكي. 
وأشـــار المصدر إلى أن المجلـــس منح مهلة 
أخيـــرة لبيســـيرو لتقـــديم أداء مقنـــع وإثبات 
وجهة نظـــره في عدم إشـــراك بعض اللاعبين، 
خـــلال مباراتـــي الفريق أمام اتحاد الشـــرطة، 
اليوم الخميس، والمقاولون العرب الأحد المقبل، 
علـــى أنه فـــي حال فقـــد أي نقاط جديـــدة فإن 
البدري ســـيتولى المهمة اســـتعدادا لمواجهتي 

الداخلية والإسماعيلي على الترتيب.
وتلقى حســـام البدري اتصـــالا من محمود 
طاهـــر رئيـــس النادي لاســـتطلاع رأيه بشـــأن 
قبول المهمة في هذا التوقيت، الأمر الذي رحب 
بـــه البدري، الذي أُقيل مـــن منصبه كمدير فني 
للمنتخـــب الأولمبي، في ديســـمبر الماضي، بعد 

فشله في التأهل لأوليمبياد ريو دي جانيرو. 
ويحتـــل الأهلي المركـــز الســـادس بجدول 
ترتيـــب الـــدوري برصيـــد 19 نقطـــة، بفارق 4 
نقاط عن المقاصـــة المتصدر، وله ثلاث مباريات 
مؤجلة. كان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي 
قال فـــي تصريحات تلفزيونية إن هناك تربصا 
بناديه وبأي قرار يتخذه مجلســـه، مشيرا إلى 
أنه قـــام بإعادة تكويـــن الفريـــق، بالتعاقد مع 
بعـــض النجوم بعدما تســـلم فريقـــا يعاني من 

اعتزال النجوم. 
وشـــدد علـــى أنـــه لا نيـــة علـــى الإطـــلاق 
للاســـتغناء عن جون انطوي الذي كلف خزينة 
النـــادي أموالا طائلة، مضيفـــا ”لو الجهاز قرر 
بيعـــه يجب أن يقنعنـــا بالســـبب، وعلى الأقل 
يجـــب أن نحصل على أموال تقتـــرب من قيمة 

تعاقدنا معه“.

ع الفرنســـيين
كوت  منتخب
ـس كارترون 

فة إلـــى باي با 
17 شـــئين تحت

كي مـــدرب منتخب 
مرية.

لو كانت بالأقدمية!

سيغورا. وأكد غونزاليز، الذي تمكن
الحفاظ على لقبه ف
أكتوبر الماضي، عق
تغلبه بالضربة الق
على الملاكم الأم
بريان فيلور
سيواجه س
في المبار
التي س
بمدين
أنجلس
الأميركية

المستويين ا
ويمتلك م
في مجال
للحكام. و
”أش
ه

و
في

صار الـ20 له هذا الموسم
ة. وبدا 
ا من

يمة 
م 

◄ أعلن نادي الجزيرة الإماراتي 
لكرة القدم، عن ضم اللاعب أنخيل 

لافيتا بشكل رسمي من صفوف نادي 
خيتافي الأسباني وسينتقل المهاجم 

الأسباني للعيش في أبوظبي.

◄ توصل نادي دينامو كييف 
الأوكراني إلى اتفاق مع نادي 

شالكه الألماني، يتم من خلاله إعارة 
المغربي يونس بلهندة. ويتوقف 

توقيع العقد على نجاح اللاعب في 
الاختبار الطبي. وكان بلهندة مبتعدا 

عن الملاعب بسبب الإصابة.

◄ اجتاز أحمد حسام ”ميدو“ المدير 
الفني الجديد للزمالك أول اختبار 

صعب له بتغلبه على ضيفه الداخلية 
2-0 على ملعب بتروسبورت في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة 
للدوري المصري لكرة القدم.

◄ تعاقد نادي الشباب السعودي مع 
البرازيلي كاميلو فارياس لتمثيل 

الفريق لمدة موسمين. وغادرت 
بعثة الفريق الأول لكرة القدم أمس 
إلى مدينة العين الإماراتية، لإقامة 

معسكر خارجي لمدة 8 أيام.

◄ حط اللاعب الفلسطيني أشرف 

نعمان الرحال في المملكة العربية 
السعودية في ساعة مبكرة من صباح 

أمس من أجل الانضمام إلى نادي 
هجر المنافس في الدوري السعودي 

للمحترفين.

◄ فاز لاعب السلة التونسي صالح 
الماجري بجائزة أفضل رياضي 

عربي، بينما نالت مواطنته العداءة 
حبيبة الغريبي جائزة أفضل رياضية 

عربية في عام 2015، في الاستفتاء 
السنوي الذي تنظمه صحيفة الهداف 

الجزائرية الرياضية.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

غوارديولا تحت منظار 

كبار إنكلترا
[ السيتي وأرسنال ويونايتد.. من الأقرب

} ميونيــخ (ألمانيــا) - قـــرر المـــدرب الأســـباني 
جوسيب غوارديولا الرحيل عن النادي الألماني 
لخوض تجربة التدريب في الدوري الإنكليزي، 
أحد أغنـــى الدوريات فـــي العالـــم. ولم ينجح 
بايـــرن ميونيـــخ في إطـــار صراعـــه للاحتفاظ 
بالمـــدرب الأســـباني ”المرغوب“ أمـــام المغريات 
الاقتصادية والأجـــواء الرياضية المميزة، التي 

تتمتع بها مسابقة الدوري الإنكليزي. 
وكانت الأعـــوام الثلاثة الماضية كافية لهذا 
المدرب المولع بكرة القدم لكي يشعر بعدم الراحة 
والســـعي للعمل في إنكلترا بعد نهاية الموسم 
الجاري. وقال غوارديولا ”السبب الوحيد الذي 
دفعنـــي لعدم تمديد تعاقدي هو أنني أرغب في 
خوض تجربة التدريب في الدوري الإنكليزي“.

وظهـــر غوارديولا، الذي اقتـــرب من إكمال 
خلال المؤتمر الصحفي  عامه الـ45، ”منتشـــيا“ 
الأول لـــه، منذ إعلان بايرن ميونيخ الأســـبوع 
الماضي عـــن رحيل مدربه الأســـباني في نهاية 
الموســـم الجاري، كما لو كان قـــد تخلص لتوه 

من حمل ثقيل.
وتخلـــى غوارديولا  عـــن تحفظه وغموضه 
المعهوديـــن، بـــل إنـــه تخطـــى ذلك الأمـــر إلى 
الإفصاح عما يجول بخاطره بشـــأن المستقبل. 
وأشار المدرب العالمي إلى أنه يرغب في المضي 
مـــن جديد في اســـتكمال رحلته بعـــد أن قضى 
مع برشـــلونة أربعة مواسم استثنائية، ثم حط 
رحاله لبرهة في بايرن ميونيخ الذي لم يفز معه 

بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن. 
وأوضـــح غوارديولا أنه يبحـــث عن دوافع 
جديـــدة في بلد جديد من خلال مســـابقة دوري 
أخـــرى ”أرغب في معرفـــة ملاعب جديدة ومدن 
جديدة ومطاعم جديدة وأشـــخاص جدد، ثلاثة 
أعـــوام مع أحـــد الأندية كافية، أنا لســـت أحد 
هـــؤلاء المدربين الذين يقضـــون 30 عاما مع ناد 

واحد“. 
ولم يشأ المدرب الأســـباني الكشف عما إذا 
كان مانشســـتر سيتي هو وجهته المقبلة، حيث 
يسعى النادي الإنكليزي للحصول على خدمات 
غوارديولا  بعد مسيرته الناجحة مع برشلونة 
وبايرن ميونيخ. ليس ســـرا أن السيتي يحضر 

قاعدته لاســـتقبال غوارديولا منذ عدة سنوات، 
وهو مرشح قوي للتعاقد معه. ويناسب تسلسل 
ســـيتي الهرمي غوارديولا كونه عمل مع المدير 
التنفيـــذي فيران ســـوريانو ومدير كـــرة القدم 
تشـــيكي بيغيريستاين، عندما قاد برشلونة في 
فتـــرة تاريخية بين 2008 و2012. حتى أن مدرب 
الســـيتي الحالي التشـــيلي مانويل بيليغريني 
رضخ للأمـــر الواقع وقال مؤخـــرا، ”في نهاية 

المطاف سيأتي إلى هنا“.
ويعتبـــر كل من ناديي مانشســـتر يونايتد 
وتشيلســـي مـــن أقرب المرشـــحين أيضا للعمل 
مـــع غوارديـــولا  فـــي المســـتقبل. كذلـــك مالك 
إبراموفيتـــش  رومـــان  الروســـي  تشيلســـي 
معجب بغوارديـــولا منذ وقت بعيد، ويعتقد أن 
المليارديـــر أجرى عدة محاولات فاشـــلة لجلبه 
إلى ستامفورد بريدج. لكن لغوارديولا مخاوف 
حـــول إمكانية تخلي أبراموفيتش بســـرعة عن 
مدربيه، كمـــا يفضل التعاقد مع فريق مرشـــح 
للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
إذ يبتعد تشيلســـي راهنـــا 13 نقطة عن مواقع 
التأهل فـــي البرمير ليغ. من ناحية أخرى يبدو 
موقع الهولندي لويس فان غال مع مانشســـتر 
يونايتد أكثر صلابـــة راهنا بعد مرحلة حرجة 

تزامنت مع نتائج سلبية للشياطين الحمر. 
ويعتقد أن مجلس إدارة يونايتد منح الثقة 
لفان غـــال كي يعيد تقويم الأمور، ويشـــعر أنه 
مع تواجد مســـاعده الويلزي رايـــن غيغز، ابن 
النادي، سيكون اســـم البديل جاهزا في ملعب 
أولـــد ترافـــورد. لكـــن في حـــال هبوط أســـهم 
فان غـــال، قد يغري مشـــروع يونايتـــد المدرب 
الرومنســـي وتجذبه فكرة إعـــادة يونايتد إلى 

عهد السير أليكس فيرغوسون.
فـــي جانـــب آخر لـــم يظهر مدرب أرســـنال 
الفرنســـي أرســـين فينغر أي إشـــارة لإمكانية 
رحيلـــه، لكنه يمضي راهنا عامه العشـــرين مع 
المدفعجيـــة، وفي حال أنهى صياما في البرمير 
ليغ مستمرا منذ 12 سنة، قد يجد ابن السادسة 
والستين فرصة سانحة للتنازل عن موقع القمة. 
صنع فينغر تشكيلة ملائمة لأسلوب غوارديولا 
الذي عبر عن إعجابه ســـابقا بالفريق اللندني، 

قائلا إنهم ”يلعبون دوما بأسلوب جيد“.
ويتطلع غوارديولا إلى إنهاء مشـــواره مع 
بايرن ميونيخ في أفضل صورة، كما سبق وأن 
صـــرح بأنه لا يريد أن يتـــرك لخليفته الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي فريقا قويا فحســـب، بل إرثا 
كبيرا مثلما فعل ســـلفه يوب هانكس عندما فاز 
بثلاثية الـــدوري والـــكأس ودوري الأبطال في 

تمنّع مستَحقموسم 2012 – 2013. 

دونغا يستنجد بنيمار في أولمبياد ريو 2016 خط الدفاع صداع في رأس كلوب

الأمير علي: اختيار الرئيس الخطأ يدخل الفيفا في كارثة
} لنــدن - أكد الأمير الأردني علي بن الحسين 
عند نشـــر برنامج ترشيحه أن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) سيواجه مستقبلا ”كارثيا“، 
إذا وقـــع الاختيـــار علـــى الشـــخص الخاطئ 
لرئاســـة المنظمـــة العالمية خـــلال الانتخابات 

الشهر القادم.
الانتخابـــات  خســـر  علـــي  الأميـــر  وكان 
الســـابقة في مايو الماضي أمام ســـيب بلاتر، 
لكنـــه أحد خمســـة مرشـــحين يتطلعـــون إلى 
خلافـــة المســـؤول السويســـري الـــذي عوقب 
الشهر الماضي بالإيقاف عن أنشطة اللعبة لمدة 
ثماني سنوات. وأكد الأمير علي (40 عاما) في 
لقاء مع صحفيين في لندن أن الانتخابات التي 
ستجرى في زوريخ يوم 26 فبراير القادم تمثل 
الفرصـــة الأخيرة أمام الفيفـــا لإصلاح أخطاء 

الماضي. 
وقـــال الأميـــر الأردني ”هـــذه لحظة مهمة 
للغاية من أجل مستقبل المنظمة. ستكون كارثة 
للمنظمة إذا لم تحدث الأمور بشكل صحيح“.

وأضاف ”الشيء الأكثر أهمية أنه يجب أن 
نحظـــى بقيادة حقيقية ومســـؤولة في الفيفا. 
يجب وجود قيـــادة يمكنها تطبيق التغييرات 
الصحيحة مهما يحدث في المســـتقبل وهذا ما 

ألتزم به“. 

وتابع ”لا نريد وضعـــا نجد فيه المزيد من 
الفضائح بعد عام أو عامين. عقدت العزم على 
إنقـــاذ الفيفا والبدء مـــن الداخل. هناك الكثير 
من الناس حـــول العالم يرغبون في فيفا قوي 
ومتماســـك وأنا أحدهـــم“. ويدعـــو البرنامج 
الانتخابي للأمير علي لوجود مدتين كل منهما 
أربع سنوات كحد أقصى لمنصب رئيس الفيفا 
وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذية مع نشـــر رواتب 

المسؤولين الكبار من أجل الشفافية.
كمـــا يريـــد الأميـــر علـــي تعديـــل نظـــام 
التصويت على اســـتضافة كأس العالم بداية 
مـــن 2026 إضافـــة لزيـــادة المســـاعدات المالية 
الســـنوية للاتحادات الوطنية من ربع مليون 
إلى مليون دولار. وبدأت الأزمة الحالية للفيفا 
في مايو الماضي بعدما وجه مكتب التحقيقات 
الاتحـــادي فـــي الولايات المتحدة والســـلطات 
السويســـرية اتهامـــا إلى 14 مســـؤولا كرويا 
وتنفيذيا بعد مداهمات في زوريخ قبل يومين 
من انعقـــاد الجمعية العموميـــة للفيفا عندما 

تفوق بلاتر على الأمير علي في الانتخابات.
وبســـبب الفضيحة والتحقيقات قال بلاتر 
الموجود في منصبه منذ 1989 إنه سيســـتقيل 
هذا العام قبل إيقافه مع مســـؤولين آخرين من 
بينهم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي 

للعبة وجيـــروم فالك الأمين العام للفيفا. وإلى 
جانب الأمير علي ســـيتنافس جيروم شامبين 
نائـــب الأمين العام الســـابق للفيفا والشـــيخ 

ســـلمان بن إبراهيم آل خليفـــة رئيس الاتحاد 
الآسيوي ورجل الأعمال طوكيو سيكسويل من 

جنوب أفريقيا في الانتخابات الشهر القادم.

} ريــو دي جانــيرو - اختـــار كارلوس دونغا 
المديـــر الفني لمنتخب البرازيـــل الأول المهاجم 
نيمـــار والحارس أليســـون والمدافـــع ميراندا 
لضمهـــم إلى قائمـــة منتخب البـــلاد الأولمبي 
خلال دورة الألعاب الأولمبيـــة القادمة في ريو 

دي جانيرو.
ويأتـــي اختيـــار الثلاثي في إطـــار أحقية 
كل منتخب أولمبي فـــي ضم ثلاثة لاعبين ممن 
تعـــدت أعمارهـــم 23 عاما للمشـــاركة معه في 
الـــدورات الأولمبية. ويرى الاتحـــاد البرازيلي 
لكرة القدم أن كلا من نيمار مهاجم برشـــلونة 
الأســـباني وأليســـون حـــارس مرمـــى فريق 
إنترناسيونال البرازيلي وميراندا مدافع إنتر 

ميلان الإيطالي هم الثلاثي الذي ستسمح لهم 
أنديتهم بأن يشاركوا في الدورة الأولمبية بريو 

دي جانيرو في أغسطس المقبل.
ويمكـــن للاعبـــين الثلاثة الذيـــن تتخطى 
أعمارهم 23 عاما المشاركة في الدورة الأولمبية 
فقط إذا ســـمحت لهم أنديتهم بهذا الأمر، فيما 
يشارك باقي اللاعبين الأولمبيين بشكل تلقائي 
بمجـــرد ضمهـــم لقائمة منتخـــب بلادهم دون 

الحصول على إذن مسبق من أنديتهم.
وأعـــرب نيمار فـــي أكثر من مناســـبة عن 
رغبته الشـــخصية في المشـــاركة فـــي الدورة 
الأولمبية لمساعدة البرازيل في حصد الميدالية 

الذهبية في منافسات كرة القدم.

} لنــدن - ألمح مدرب ليفربـــول يورغن كلوب 
بأنـــه قد يتعين عليه التعاقـــد مع مدافع خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية، وســـط الأزمة التي 
يعانيها في هذا الخط جراء الإصابات الكثيرة 

التي طالته.
ويغيب قلـــب الدفاع مارتن ســـكرتل حتى 
فبرايـــر المقبـــل لإصابـــة بتمزق فـــي العضلة 
الخلفيـــة، وقد لحـــق به ديـــان لوفرين وكولو 
توريـــه بعد إصابـــة مماثلة في المبـــاراة ضد 
ستوك سيتي في كأس رابطة الأندية الإنكليزية 

المحترفة. 
كما غـــاب قلب الدفاع الآخر ماماد ســـاكو 
عن المباراة ضد ســـتوك للإصابة. وقال كلوب 

”في هـــذه اللحظة لا أملك أي قلـــب دفاع جاهز 
للمشاركة في المباريات وبالتالي أعتقد أنه من 

الضرورة دخول سوق الانتقالات“.
وأضاف ”قبل أســـبوعين كنـــا نملك ثلاثة 
لاعبين في مركز قلب الدفاع، وفي مطلع الموسم 

كان لدينا خمسة، أما الآن فلا أحد“. 
كما تعرض ليفربول لضربة أخرى بإصابة 
صانع ألعابـــه البرازيلي فيليب كوتينيو الذي 
سيبتعد ثلاثة أسابيع على الأقل عن الملاعب. 
واعتبـــر كلوب أن إصابة لاعبيه في مباراة 
ستوك حجبت الضوء عن العرض القوي الذي 
قدمـــه فريقه ليخرج فائزا خـــارج ملعبه ذهابا 

ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة.

أعرب المدرب الأســــــباني جوســــــيب غوارديولا عن رغبته في التدريب بإنكلترا بعد انتهاء 
ــــــه مع بايرن ميونيخ الألماني في مايو المقبل، وهو مــــــا خلق حالة من الإثارة في كرة  مهمت

القدم الإنكليزية.

◄ قال رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم غريغ دايك ”سنطلق النار على 
أنفسنا“ بحال فشل منتخب الأسود 

الثلاثة في بلوغ الدور الثاني من 
كأس أوروبا 2016 لكرة القدم.

◄ سيكون الفرنسي زين الدين زيدان 

مدربا رفيع المستوى مع ريال مدريد 
الأسباني حسب ما توقع المدرب 

السابق لمنتخب فرنسا جيرار أوييه، 
معتبرا أن صانع الألعاب السابق 

حقق مسيرة كافية للنجاح كمدرب.

◄ اقترب نادي روما من ضم الفرنسي 
ماثيو ديبوتشي الظهير الأيمن لفريق 
أرسنال الإنكليزي، على سبيل الإعارة. 

ويرغب ديبوتشي في الانتقال إلى 
صفوف روما والعمل مع مواطنه 

رودي غارسيا المدير الفني للذئاب.

◄ يسعى لاتسيو الإيطالي لكرة 
القدم، إلى تعزيز خط دفاعه في 

سوق الانتقالات الشتوية بعد البداية 
المخيبة للآمال للفريق الذي يدربه 

ستيفانو بيولي بالكالتشيو.

◄ حسم الألماني ألكسندر زفيريف 

ومواطنته سابينه ليزيكي فوز 
بلادهما على فرنسا 2 – 1 في دور 
المجموعات ببطولة كأس هوبمان 

للتنس، أمس، من خلال مباراة 
الزوجي المختلط.

◄ لن يقوم المدير الفني لكرة السلة 
الفرنسية باتريك بيسلي بمحاولة 

لإقناع يواكيم نواه للعب مع منتخب 
فرنسا في الدورة التأهيلية لألعاب 

ريو دي جانيرو الأولمبية 2016 بين 4 
و10 يوليو المقبلين.

باختصار

غوارديولا لا يريد أن يترك لخليفته 

الإيطالـــي أنشـــيلوتي فريقا قويا 

فحســـب، بل إرثا كبيرا مثلما فعل 

سلفه يوب هانكس

◄

رياضة
23 الخميس 2016/01/07 - السنة 38 العدد 10147

لن نحتمل {بلاتارية} جديدة

«أريـــد أن يعرف الجميع في هـــذا النادي، من مجلس الإدارة، المدراء التنفيذيين، العمال 

وكل المشجعين، أنه كان شرفا وامتيازا لي تدريب ريال مدريد».

 رافائيل بينيتيز 
مدرب نادي ريال مدريد السابق

«أعمارنا صغيرة ونمتلك الموهبة ونسير بشكل جيد، ونحن نعمل بشكل جاد ولهذا 

فالأمور تتسم بالإيجابية ولكننا نحتاج أن نتقدم خطوة بخطوة».

هوغو ليوريس 
حارس مرمى نادي توتنهام الإنكليزي



} نيويــورك - استضافت ساحة تايمز سكوير 
في نيويـــورك حفلة موســـيقية للـــكلاب.  فقد 
عوت العشـــرات من الكلاب خلال هذه الحفلة، 
التي وضعت فكرتهـــا الفنانة التجريبية لوري 
أندرســـن، على أنغـــام كان يمكـــن للحيوانات 
وحدها ســـماعها. أما المئات من الأشـــخاص 
الحاضرين الذين حملوا في غالبيتهم كلابهم، 
فكان بإمكانهم الاستمتاع بالحفلة شرط وضع 

سماعات خاصة.
”موســـيقى  مقطوعـــة  أندرســـن  وكتبـــت 
للـــكلاب“ ومدتهـــا 20 دقيقـــة ووصفتها بأنها 
”تجمع اجتماعـــي بين الأنواع على نطاق لم يُر 

من قبل هنا“.
وقد نظمت أندرسن الحفلة لمرافقة فيلمها 
الأخير ”هارت أوف ايه دوغ“ الذي يروي قصة 
كلـــب تبنته مع زوجها أســـطورة الروك لوريد 
الـــذي توفـــي العـــام 2013، كأســـاس للتفكير 

بالموت والذاكرة.
وســـيعرض مقطع من الفيلم يستمر ثلاث 
دقائق طوال شـــهر يناير قبيـــل منتصف الليل 

على عدة ألواح إعلانية في تايمز سكوير.
وتعتبر الفنانة أن حفلتها، وهي الأولى من 
نوعها في هذه الســـاحة، تشكل تحية إلى قدرة 

الكلاب على الجمع بين البشر.
وأوضحـــت ”أظـــن أن عـــددا متزايـــدا من 
الأشـــخاص يشـــاطرون الكلاب في أيامنا هذه 

لأن الجميع يسافر كثيرا“.
وأضافت ”العـــواء في تايمز ســـكوير أمر 
ممتـــع!“. وتخلـــت خـــلال الحفلة عـــن كمانها 
الإلكترونـــي لتختـــار أنغاما أنعم على ســـمع 

الكلاب.
وقـــد تفاعلت الكثير من الـــكلاب رغم البرد 
القـــارس (عشـــر درجات مئوية تحـــت الصفر) 
مع هذه الموسيقى ومن بينها الكلاب المدربة 

التابعة لشرطة نيويورك التي كانت تشارك في 
ضمـــان الأمن فيما بقيـــت كلاب أخرى صامتة 
وحائرة بعض الشيء. وشهدت دار الأوبرا في 
العاصمة الأســـترالية سيدني أول حفل للكلاب 
فـــي العالم، أقامته أندرســـن وزوجهـــا لوريد، 
في شـــهر يونيو ســـنة 2010، مـــن خلال عزف 
مقطوعات امتزجت فيها الموسيقى الصاخبة 
بنبـــاح الكلاب، بعدها توالـــت حفلات الكلاب، 
وتنوعـــت ما بيـــن حفلات موســـيقية للكلاب، 
وعـــروض أزيـــاء، ومســـابقات ملـــكات جمال 

الكلاب.
وحضرت حفل دار الأوبرا الأسترالي بعض 
الكلاب بملابس الســـهرة وكان من بينها كلب 
مصاب بالتهاب في المفاصل أجلســـه صاحبه 
على كرســـي متحرك. وقـــال صاحب الكلب كيم 
بيســـتلي ”فكرت أنها ســـتكون فرصة عظيمة 
لكيـــم لأنه صار عجوزا ولا يســـتطيع المشـــي 
لمســـافة طويلة. يحـــب الموســـيقى وخاصة 

الكلاسيكية“.
يذكـــر أن عازف الكمـــان المحترف في كلية 
الموسيقى بجامعة ميريلاند الأميركية، ديفيد 
تاي، قـــد ابتكـــر معزوفات موســـيقية خاصة 

بالقطط.
وتوجـــد في مؤلفاته المعنونة بـ“راســـتيز 
بالاد“ و“كوزموز إير“، أصوات قيثارة تتابعية 
تشـــبه صوت الطيور إلـــى جانب صوت قرقرة 

مصمم عبر الحاسوب كأنغام القيثار.
وبـــدأ تـــاي تأليـــف الموســـيقى الخاصة 
بالحيوانات في العام 2003 على خلفية نظريته 
بشـــأن تقدير الثدييات الجوهري للموسيقى، 
وبنـــاء عليهـــا فـــإن كل نـــوع لديه اســـتجابة 
بيولوجيـــة حدســـية للأصـــوات والإيقاعـــات 
الحاضـــرة في تطوره المبكـــر بدءا من وجوده 

في الرحم مستمعا إلى نبضات قلب الأم.
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} هـــل للحب مـــن معنى أم أنـــه مجرّد وهم 
ضـــروري كما يظـــنّ البعض؟ بهذا الســـؤال 
نكون قـــد انتقلنـــا بالحب من مجـــال القول 
الأدبـــي والشـــعري إلـــى مجـــال الاشـــتغال 
الفلســـفي والنظـــري. هـــل هذا ممكـــن؟ في 
الواقـــع، رغم أن الكلام عـــن الحب في تاريخ 
الفلسفة قليل إلا أنه محوري. فشهادة ميلاد 
الفلســـفة مختومة بخاتم الحـــب والمحبة: 
محبّـــة الحكمـــة. وتاريخيـــا، يعتبـــر كتاب 
كتابا مرجعيا عند تناول  أفلاطون ”المأدبة“ 

السؤال ما الحب؟
جلسة جماعية شارك فيها  في ”المأدبة“ 
عدد مـــن الحكمـــاء والشـــعراء والمبدعين، 
وتكلمـــوا جميعهـــم فـــي موضـــوع الحـــب. 
مـــن وجهة نظر التاريخ الرســـمي للفلســـفة 
قد يســـهل الانحيـــاز إلى رأي ســـقراط الذي 
يمجـــد الحب باعتباره يحررنـــا من أنانيتنا 
وتعصبنا ويدفعنا إلى الســـمو والشـــجاعة 
والكرم ونكـــران الذات والتجـــرّد، لكننا هنا 
لسنا مطالبين باســـم الوفاء لنص أفلاطون 
بأن نقصي منه ســـائر الأصـــوات المغايرة، 
بـــل بوســـعنا أن نرى في اختـــلاف أصوات 
ســـمفونية عذبة ومتناغمة. ضمن  ”المأدبة“ 
هناك صوت أرســـطوفان  أصوات ”المأدبة“ 
الـــذي يؤكد أن الإنســـان في أصلـــه مخلوق 
أندورجينـــي، لكنّـــه أثار غضـــب كبير الآلهة 
زوس فشـــطره إلى نصفين، ذكر وأنثى، فبدأ 
كل نصف يبحث عن نصفه الآخر ليعاود معه 
الاتحاد. وهنا يكمن مبـــدأ الحب. لذلك قد لا 
نعتبـــر العبارة التي تقـــول ”فلان يبحث عن 
مجـــرد تعبير مجازي. الحب  نصفه الثاني“ 
تضميـــد لجرح الكينونة وبلســـم لانشـــطار 
الروح. وهذا هو الموقف الذي أعاد ابن عربي 
صياغته من داخل الثقافة الإسلامية، بحيث 
يبدو انفصال حواء عن آدم بمثابة انشـــطار 
مؤلـــم في كينونـــة الإنســـان بيـــن الذكورة 
والأنوثة. لهذا يقع عشق الرجل للمرأة ضمن 
حنين الكل لجزئه، ويقع عشق المرأة للرّجل 
ضمن حنيـــن الفرع لأصله. الحب مرة أخرى 
بلســـم لانشـــطار الـــرّوح. غيـــر أن رؤية ابن 
عربي تمثل أيضا حلا تركيبيا بين أفلاطون 
أريســـطوفان، طالما أن عناق الأجساد مجرّد 
وسيلة لعناق الأرواح، وعناق الأرواح هو من 

باب حنينها إلى أصلها الإلهي.
آلان  الفرنســـي  الفيلســـوف  وحـــاول 
باديـــو مؤخرا اســـتعادة مقاربـــة أفلاطون 
للحب انطلاقا من خلفية ماركســـية وخلفية 
نيتشـــوية. وبالجملة يضعنـــا كتابه ”مديح 
الحب“ أمام ثلاث خلاصات: أولا، ليس هناك 
حـــب آمن، إذ ”لا يمكن أن يصبح الحب هدية 
تمنح في غياب تام للمخاطرة“؛ ثانيا، الآخر 
ذات فاعلـــة لا مجرد موضـــوع للمصلحة، إذ 
”يركـــز الحب على وجود الآخـــر في حد ذاته، 
على الآخر الذي يتدفّق، متســـلحا بوجوده، 
إلى حياتي ممزقا ومشـــكلا إياها من جديد“؛ 
ثالثا، الحب لا يخضع لأي مخطط حســـابي، 
وهـــذا بالذات ما يجعل ”الحـــب ثقة حقيقية 

في الصدفة“.
يقول فيلسوف فرنســـي آخر، سبونفيل: 
يفكر الرّجل فـــي الجنس أكثر، وتفكر المرأة 
في الحب أكثر، وهكذا، لولا النســـاء لما بقي 
الحب فـــي هذا العالـــم. إذا اتفقنـــا مع هذا 
الاستنتاج المثير للقلق ستبدو صناعة الحب 
وظيفة النســـاء بالأســـاس، لكـــن، لربّما هنا 
يكمن البعد الدراماتيكـــي في كينونة المرأة 
التـــي عليها أن تراهن على مســـألة محفوفة 
بالمخاطرة غير المحســـوبة وبالصدفة غير 
المضمونة. إنها دراما الأنوثة بامتياز. لكن، 

أليست الحياة نفسها بهذا النحو؟

ما الحب

صباح العرب

سعيد ناشيد

حفلة موسيقية للكلاب على إيقاع العواء في نيويورك
ــــــت فنانة أميركية حفلا موســــــيقيا للكلاب في مدينة نيويورك حضره العشــــــرات من  أحي
ــــــكلاب مع أصحابها، حيث قدم منظمو الحفل ســــــماعات أذن خاصة لكي يســــــتمتعوا  ال

بالحفل برفقة كلابهم.

الصديق الوفي يستحق تكريما

} مكــة - يجتهـــد ســـعودي لزيـــادة الوعي 
بشـــأن الأفاعـــي فـــي المملكـــة مـــن خـــلال 
عبـــر  يبثهـــا  ودروس  فيديوهـــات  سلســـلة 

الإنترنت.
وتزخر التضاريس المتنوعة والصحارى 
القاحلـــة في الســـعودية بأنـــواع عديدة من 

الأفاعي.
ويأمـــل خبيـــر الأفاعي الســـعودي كامل 
بـــدوي في أن يُعَلم الناس كيفية التعرف على 
كل نوع من الأفاعي وتمييز الأنواع الســـامة 

منها.
وأوضـــح بـــدوي متحدثا مـــن منزله في 
مدينة مكة أن انشغاله بموضوع الثعابين بدأ 
حينما كان في الثامنة من عمره حيث تعرض 

لأول مواجهة مع ثعبان في حياته.
وبدأ بدوي دراســـة ســـلوك الثعابين منذ 
كان عمره 8 سنوات وزاد ولعه بها على مدى 

الأربعين عاما التالية.
وبعد أن نشـــر كتابا عن الثعابين في عام 
1997 أعد سلســـلة حلقات ينشرها على موقع 
يوتيوب علـــى الإنترنت تحت عنـــوان ”عالم 

الثعابين“.
وفي ذلك البرنامج يرصد بدوي ويعرض 
أنواعا مختلفة من الثعابين وبعضها يحاول 

مهاجمته بينما ينخسها بعصا.
ويســـافر بـــدوي إلـــى منطقـــة صلاصل 
في الســـعودية فـــي رحلات صيـــد للثعابين 
وإلـــى تركيا أيضا لتعليم مشـــاهديه الأنواع 

المختلفة للثعابين.

كل  برنامجـــه  فـــي  بـــدوي  ويغطـــي 
الموضوعات ذات الصلـــة بالثعابين ويمكن 
لمشـــاهديه أن يتعرفـــوا علـــى الأماكن التي 
تتواجـــد فيها الثعابين وكيـــف يميزون بين 

أنواعها وكيف يصطادونها.
وقال كامل بدوي ”أعددت برنامجا اســـمه 
عالـــم الثعابيـــن على اليوتيـــوب يتضمن 67 
حلقـــة دخلنـــا بها موســـوعة غينيـــس كأول 
عمل خاص وفـــردي عن الثعابين لم يســـبق 
وأن أعـــده أحد قبلـــي على مســـتوى العالم. 
وبمجهود فـــردي كنت أنا المصور والمخرج 

والمقدم والمُعد أيضا“.
ويتمنـــى بـــدوي أن يُعَلِـــم النـــاس كيف 
يتعاملون مع الثعابين لاسيما كيفية التعامل 

مع عضاتها.
الســـعودي  الأفاعـــي  خبيـــر  وأضـــاف 
”هدفنا توعيـــة الناس وإرشـــادهم عن كيفية 
حماية أنفســـهم من الأفاعي للتصرف بشكل 
صحيح أمامها. نعلمهـــم كيفية التعرف على 
الثعبان الخطير ونوعه للتعامل معه في حال 

التعرض للخطر“.
وإضافـــة إلـــى توضيحـــه خطـــر بعض 
أنـــواع الثعابين يبحث البرنامج كذلك تاريخ 
علاقة النـــاس بالثعابين ومكانتها في تاريخ 

السعودية وثقافتها.
ومـــن الثعابين الســـامة في الســـعودية 
الكوبـــرا العربية التي يصـــل طولها إلى 2.5 
متر وأفعى الرمل المقرنة التي لها قرون فوق 

كل عين من عينيها.

هشام السيد

} القاهــرة  – ودع المصريون أمس الأربعاء 
الفنان القدير ممـــدوح عبدالعليم الذي توفي 
مســـاء الثلاثـــاء، إلـــى مثواه الأخير وســـط 

حضور كبير للفنانين ولمحبيه.
وغـــادر عبدالعليـــم، الذي تعـــرض لأزمة 
قلبية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة بأحد 
الأنديـــة، عن عمر ناهز الســـتين عاما، وترك 
وراءه جرحـــا نافذا في قلـــوب محبيه الذين 
وضعوه في منزلة كبار فناني جيله، رغم قلة 

أعماله مقارنة بهم.
وآخـــر كلمات كتبهـــا الممثـــل المصري 
الموهوب بمناسبة قدوم العام الجديد، كانت 
على حســـابه الشخصي على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، حيث دون أمنية مفادها 
أن يهـــدأ العالـــم ويتخلـــى قادتـــه عـــن هذا 
الجنون ويجنحوا للسلم وأن تمتلك كل دولة 

سيادتها على أرضها.
وفـــي آخـــر لقاءاتـــه التلفزيونيـــة، ظهر 
عبدالعليـــم متأثرا جدا لما حـــدث في مصر 
خـــلال الفترة التـــي أعقبت 25 ينايـــر 2011، 
حيث انســـابت دموعه على الهواء مباشـــرة 
حينما سُئل عن ســـبب توقف أعماله الفنية 

بطريقـــة فجئية، فـــكان رده ”كيف أعمل 
بالفن وبلادي مجروحة؟“.

ولم يمهـــل القـــدر عبدالعليم إلى 
حين خـــوض تجربة ســـادس أجزاء 
الحلمية“  ”ليالي  الدراميـــة  الملحمة 
الـــذي يعكف على كتابته حاليا عمرو 
محمود ياســـين، وأيمـــن بهجت قمر، 

لاســـتكمال شـــخصية ”علـــي البدري“ 
التي ســـطع فيها نجم الممثل الراحل 

إلـــى جانـــب يحيـــى الفخرانـــي 
وصلاح الســـعدني 

وهشام سليم وأثار الحكيم وآخرون.
ويعتبر عبدالعليم مـــن الفنانين القلائل 
الذين يتمتعون بثقافة واســـعة ويجيد لعب 
جميـــع الأدوار بحرفية عالية، فهو لم يحصر 
نفســـه في خندق محدد، بل تنوع بين الفنان 

الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي.
وتلقى العديـــد من الفنانيـــن مثل عمرو 
سعد وسمية الخشاب وإلهام شاهين ووفاء 

عامر وغيرهم، نبأ رحيله بصدمة شديدة.
وقالـــت وفـــاء عامـــر التي نعتـــه بعبارة 
”وداعا صديقي العزيـــز“ لـ“العرب“: أراه من 
أطيب الفنانيـــن الذين صادفتهم في حياتي، 
وعملت معهم، فهو عنوان للفنان المتواضع 
الذي كان دائما يحتضن العاملين البسطاء.

ووصفه المخرج مجدي أبو عميرة، الذي 
عمل مع الفنان الراحل في مسلســـل ”الضوء 
الشـــارد“ بشخصية رفيع بك، في تصريحات 
بأنـــه الفنـــان الـــذي أعـــاد إلى  لـ“العـــرب“ 
الشخصية الصعيدية هيبتها بما تحمله من 
فروسية ونبل، بعد أن كانت مثارا للسخرية 

والنكات في الأفلام السينمائية.
وكان آخـــر عمل قدمه الممثـــل المصري 
على شاشـــة التلفزيون مسلســـل ”الســـيدة 

الأولى“ مع غادة عبدالرازق.
ـــعـــذراء  ــــان فــيــلــم ”ال وك
العام  الأبيض“  والشعر 
التي  ــه  ــلام أف أول   1983
فيلما،  الثلاثين  تجاوزت 
محمود  مع  فيه  شارك  وقد 
ــان  ــه ــز وشــري ــزي ــع ــدال ــب ع
ومن  وآخرين.  عبيد  ونبيلة 
ــلام التي شــارك في  أهــم الأف
الإعـــدام“  ”كتيبة  بطولتها 
و  و“سوبرماركت“  و“البريء“ 
”الحب في طابا“ و“رومانتيكا“.

سعودي يقدم دروسا في ترويض الثعابين

على يوتيوب

} جاكرتــا - اضطـــرت طائرة تابعة لشـــركة 
إلى تأخير  الطيران الإندونيســـية ”غـــارودا“ 
إقلاعها ســـاعات عدة بســـبب وجود نحلة في 
جهـــاز قياس ســـرعة الريـــاح، على مـــا أعلن 

متحدث باسم الشركة أمس الأربعاء.
وكانـــت الطائـــرة وهـــي من طـــراز بوينغ 
737 تســـتعد للإقلاع مســـاء الثلاثاء من مطار 
كوالانامـــو شـــمال جزيـــرة ســـومطرة، وعلى 

متنها 156 مسافرا، متجهة إلى جاكرتا.
لكـــن انطلاقهـــا تأخـــر أكثـــر مـــن أربـــع 
ساعات، إذ أن قائدها أحجم عن الإقلاع بعدما 
لاحظ وجود مشـــكلة في جهاز مراقبة ســـرعة 

الرياح.
وقـــال متحدث باســـم شـــركة الطيران في 

بيان إن ”التحقيق أظهر أن المشـــكلة التقنية 
سببها وجود حشرة في أنبوب الجهاز“.

وأضاف ”قررت غارودا إندونيسيا تأجيل 
الرحلة حفاظا على الســـلامة“، وأكد مسؤول 
آخر في الشـــركة أن نحلـــة كانت موجودة في 
أنبـــوب قياس جهاز قياس ســـرعة الريح هي 

التي تسببت في المشكلة.
وما إن حلت المشكلة حتى أقلعت الطائرة 

باتجاه جاكرتا.
وكان خلل في جهاز قياس ســـرعة الرياح 
أدى إلى تحطم طائرة آيرباص أي-330 تابعة 
لشـــركة آيرفرانس كانت تنفـــذ رحلة بين ريو 
دي جانيـــرو وباريس ومقتل كل ركابها البالغ 

عددهم 228 راكبا في مياه المحيط الأطلسي.

نحلة تؤخر إقلاع طائرة إندونيسية أربع ساعات

صدمة في الأوساط المصرية

برحيل الفنان ممدوح عبدالعليم

انســـابت دموعه على الهواء مباشـــرة 
سُئل عن ســـبب توقف أعماله الفنية ا

قـــة فجئية، فـــكان رده ”كيف أعمل 
 وبلادي مجروحة؟“.

لم يمهـــل القـــدر عبدالعليم إلى
خـــوض تجربة ســـادس أجزاء 
الحلمية“ ”ليالي  الدراميـــة  مة 
ي يعكف على كتابته حاليا عمرو 
ود ياســـين، وأيمـــن بهجت قمر،

”تكمال شـــخصية ”علـــي البدري“ 
ســـطع فيها نجم الممثل الراحل 

جانـــب يحيـــى الفخرانـــي
ح الســـعدني

الس على شاشـــة التلفزيون مسلســـل
مع غادة عبدالرازق الأولى“
ـــع ــــان فــيــلــم ”ال وك

الأبيض“ والشعر 
ــه ــلام أف أول  1983
الثلاثين تجاوزت 
م مع  فيه  شارك  وقد 
ــز وشــر ــزي ــع ــدال ــب ع
وآخرين عبيد  ونبيلة 
ــلام التي شــا أهــم الأف
الإع ”كتيبة  بطولتها 
و“سوبرمارك و“البريء“
و“ و“رومان طابا ”الحب في
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